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مة المقدِّ

أيُّها القارئ الكريم!

•••

ــث  ــا وابح ــب جانب ــذا الكتي ــدع ه ــم أو أدب، ف ــن عل ــث ع ــت تبح إن كن

ــق، ودرس  ــاج إلى بحــث وتدقي ــوم والآداب تحت ــة في العل عــن غــره. فالكتاب

ــم.  ــع ومعاج ــق، ومراج عمي

أمــا هــذه الصفحــات، فليــس فيهــا شيء مــن ذلــك، إذ لم يكــن هنــاك أي عــزم 

عــى الكتابــة، فالــذي ينتقــل مــن عمــل إلى عمــل، لا يفكــر في القيــام بعمــل 

ــدار  ــذه الأق ــمان ه ــدار، وكان ترج ــا الأق ــال. ولكنه ــترة الانتق ــان ف ــافي إب إض

الصديــق صاحــب »الدفــاع«. تقابلنــا قبــل الســفر بيومــين، فلــما علــم بخــبر 

الرحلــة، طلــب إليَّ أن أكتــب مــا أشــاهده في طريقــي وأعلــق عليــه، فوعدتــه 

خــرا، وكتبــت.

وتتنــاول هــذه الصفحــات الفــترة الواقعــة بــين أغســطس وديســمبر مــن ســنة 

194٦، ويبحــث معظمهــا عــن الحالــة والحيــاة في لنــدن خاصــة، وفي إنجلــترا 

بصــورة عامــة. وهــي فــترة عصيبــة دقيقــة، ولكنهــا عابــرة، يمكننــا أن نعتبرهــا 

صفحــة في دور التطــور والانتقــال مــن حالــة الحــرب التــي عرفهــا النــاس، إلى 

حالــة الســلم التــي قــد يعرفهــا بعضهــم عاجــا أم آجــا.

ــت  ــي وصل ــار والمعلومــات الت ــرا مــن الأخب ــا، أن كث ــره هن ومــما يجــدر ذك

وتصــل إلينــا عــن الحالــة هنــاك مغلــوط مــن أساســه، بينــما البعــض مبالــغ 

فيــه، وهنــاك أشــياء لا صحــة لهــا البتــة. وقــد يتلمــس القــارئ بعــض التناقــض 
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والمفارقــات بــين أجــزاء الكتــاب، وهــذا أمــر طبيعــي لا مفــر منــه في فــترات 

الانتقــال مــن حــال إلى حــال، وذلــك حتــى يتــم الانســجام التــام بــين مــا كان 

ومــا ســيكون، وتســتقر الأمــور عــى شــكلها القطعــي الأخــر.

ثــم إن هــذه الصفحــات لا تتنــاول موضوعــا واحــدا، بــل تحتــوي عــى 

مذكــرات مغربلــة لحــوادث وحــالات شــاهدها الكاتــب بعينــه ولمســها بيــده، 

فســجلها عــى حقيقتهــا كــما رآهــا وفهمهــا، وقــد كتــب أكرهــا عــى أرصفــة 

المحطــات والمرافــئ، وفي القطــارات وعــى ســطح البواخــر، وفي المقاهــي 

ــة نفســها دون  ــة، وفي كل بقعــة فرضــت الكتاب والمطاعــم والمنتزهــات العام

ــان. ــكان أو الزم ــار للم أي اعتب

ــاع« تباعــا طبعــا، وكان  ــق، نرهــا في »الدف ــب الصدي وكان القصــد مــن طل

الوعــد كذلــك. ولكــن عندمــا تجمعــت بشــكلها النهــائي الحــالي، تبــين 

ــلة، إن  ــكة متسلس ــدة متماس ــرت كوح ــيط، إذ ظه ــا بالتقس ــتحالة نره اس

أضــاع القــارئ قســطا. تعــذر عليــه متابعــة الأقســاط التاليــة، لكــرة الإشــارات 

ــا. ــض حوادثه ــهاد ببع ــابقة، والاستش ــول س إلى فص

والغــرض مــن نــر هــذا الكتيــب الآن، ذو شــقين: الأول تقديــم مــادة لمجــرد 

ــدى  ــه ل ــراغ في ــات الف ــرت أوق ــن ك ــراغ في زم ــات الف ــاء أوق ــراءة وإم الق

ــن  ــن الزم ــترة م ــن ف ــة ع ــة صادق ــورة صحيح ــم ص ــاني تقدي ــن، والث الكثري

ــا. وفي هــذه الصــورة  ــد لا تســتقر طوي ــز ق ــدن والإنكلي ــخ لن ــرة في تاري عاب

ــه  ــن يهم ــا، م ــا، أو ببعضه ــد يســتأنس به ــي ق ــام الت ــق والأرق بعــض الحقائ

ــون  ــقين، تك ــن الش ــد هذي ــم، بأح ــارئ الكري ــا الق ــرت، أيه ــإن ظف ــر. ف الأم
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هــذه الصفحــات قــد قامــت بقســط مــن واجبهــا، وإلا فامــري وأمــرك للــه. 

ــاف، ولي  ــه شرف الاكتش ــذا وذاك، فل ــر ه ــيئا غ ــا ش ــارئ م ــف ق وإن اكتش

ــم. ــرف العظي ال

النَّشاشيبي عزمي 
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في المحطة

•••

قــال الأقدمــون: ســافر، ففــي الأســفار خمــس فوائــد. ونقــول نحــن المتأخرون: 

ــة  ــام القلق ــذه الأي ــيما في ه ــد، لا س ــرات الفوائ ــفار ع ــي الأس ــافر، فف س

المزعجــة، المــأى بمــا يثــر الأعصــاب ويهيــج النفــوس، ويحمــل الإنســان عــى 

أن يطفــش مــن دنيــاه إلى أي ملجــأ آخــر في هــذا الكــون.

ولا يغربــن عــن بــال أحــد بــأن القــدس ليســت بالبلــد الــذي يعــز كثــرا عــى 

ــا،  ــا وجغرافيته ــام. فهــي عــى الرغــم مــن تاريخه ــه في هــذه الأي المــرء فراق

لا تتدفــق بالمــرات المبهجــة. فقــد أصبحــت مدينــة كئيبــة، لا ســيما عندمــا 

ــإذا  ــمس. ف ــروب الش ــع غ ــة م ــاة والحرك ــرب الحي ــث تغ ــاء حي ــأتي المس ي

ــة  ــا الكئيب ــس بعظمته ــب، أح ــد الطي ــذا البل ــوارع ه ــرء في ش ــال الم ــا ج م

ــب. ــا الرهي وهدوئه

وهكــذا، لم تكــد الفرصــة تطــل برأســها نحــو صاحبنــا، حتــى غــرس أصابعــه 

في شــعرها الكــث، واجتذبهــا نحــوه بقــوة، وإذا بــه نفســه يطــل برأســه مــن 

إحــدى نوافــذ القطــار، ويلــوح بيــده مودعــا شــلة الزمــاء التــي حــرت إلى 

ــن  ــف م ــذه تتأل ــاء ه ــلة الزم ــه. وش ــن مغادرت ــن بنفســها م ــة لتتيق المحط

ــا، طيبــة دائمــا: عنــاصر منســجمة متناســقة، مخيفــة أحيان

ولا عيــب فيها غر أن عليها

خبيــث، لعين، ناعم، متآمر
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ــه، يحمــل  ــن رفاق ــف المحطــة متأخــرا ع ــيّ« هــذا إلى رصي ــد حــر »ع وق

ــة  ــاءة خفيف ــا بانحن ــه إلى صاحبن ــا، قدم ــبيا مغلق ــا خش ــه صندوق ــين يدي ب

ــدى  ــه ل ــا، وأودع ــاكرا مرتاب ــدوق ش ــا الصن ــل صاحبن ــترام. وتقب ــكل اح وب

مفتــش القطــار أمانــة لحــين الطلــب، إذ ليــس مــن الحكمــة في شيء أن يضــع 

ــرات  ــر المتفج ــه في ع ــا في ــدري م ــا لا ي ــا مغلق ــه صندوق ــرء في مخدع الم

ــة. ــب المحكم ــة والمقال الموقت

وفهــم صاحبنــا مــن تلميحــات هامشــية بــأن الصنــدوق يحتــوي عــى عنــاصر 

مــن الأغذيــة الروريــة التــي ينــدر وجودهــا في بــاد الإنكليــز. وكان هــو قــد 

ــه  ــا الســابقة لرحيل ــن يوم ــى العري ــة، فق ــة المهم ــه إلى هــذه الحقيق تنب

ــزان  ــك لاخت ــه فطــورا وغــذاء وعشــاء، وذل ــض والفواك ــدة والبي ــاول الزب يتن

الكميــة الكافيــة مــن فيتامينــات هــذه المــواد لتقــوم بتغذيتــه طيلــة أشــهر 

الرحلــة.

ــره  ــى أث ــق ع ــاد، انطل ــر ح ــة صف ــاء المحط ــرس، ودوى في أرج ــرع الج وق

القطــار، ينهــب الارض ويطــوي البيــد، غــر معــرج عــى كثبــان طــي أو تميــم.
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ــة. ــب المحكم ــة والمقال الموقت

وفهــم صاحبنــا مــن تلميحــات هامشــية بــأن الصنــدوق يحتــوي عــى عنــاصر 

مــن الأغذيــة الروريــة التــي ينــدر وجودهــا في بــاد الإنكليــز. وكان هــو قــد 
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القطــار، ينهــب الارض ويطــوي البيــد، غــر معــرج عــى كثبــان طــي أو تميــم.
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في القطار
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ــب أن  ــا، يج ــا وقاطراته ــة، بقطاراته ــكك الحديدي ــا أن الس ــن رأي صاحبن م

ــا وآســيا لــي يســتعينوا بهــا عــى اخــتراق الأدغــال،  تمنــح إلى ســكان أفريقي

واتقــاء شر الوحــوش المفترســة. أمــا أن تعتــبر مــن وســائط النقــل الحديثــة، 

ــا  ــل في يومن ــزات وســائط النق ــن مي ــا يجــب م ــا م ــر فيه ــي لا تتوف ــا. فه ف

ــار  ــفر بالقط ــا. فالس ــة، وغره ــة المطلوب ــة، والرع ــة، والراح ــذا كالنظاف ه

قــذر ومتعــب وبطــيء. ومــما يزيــد الطــين بلــة، تلــك التنقــات والتغيــرات 

ــن  ــك م ــل ذل ــا يتخل ــار؛ وم ــار إلى قط ــن قط ــف وم ــف إلى رصي ــن رصي م

ــة. ــر الأرصف ــة وغ الانتظــار الممــل عــى الأرصف

وأبشــع الأســفار بالقطــار وأقذرهــا، هــي الســفر بــين فلســطين ومــر عــبر 

الصحــراء: رحلــة طويلــة مطــردة مملــة تســتمر طــوال الليــل وأطــراف 

ــؤذي النظــر وترهــق أعصــاب  ــي ت ــك عــن مناظــر الطبيعــة الت ــار. ناهي النه

ــدب،  ــوان ي ــاء، ولا حي ــا ولا م ــة جــرداء، لا عشــب فيه العــين. صحــراء قاحل

ولا طائــر في الســماء. أمــا اللــون فأســمر أغــبر تنقبــض منــه النفــس. وثالثــة 

الأثــافي مــا يتعــرض لــه المســافر في هــذه البقعــة مــن الــبرد القاتــل في الشــتاء، 

والحــر الخانــق في الصيــف، ورمــال قــذرة هائجــة مائجــة تهاجــم بــا رحمــة 

ولا شــفقة في الموســمين.

ــا هــذا القطــار في أواســط شــهر  ــر إلا أن يســتقل صاحبن ــأبى الحــظ العاث وي

ــطس. أغس
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حيــث يشــتد الحــر وتتكاثــف الرطوبــة في طبقــات الهــواء، وهــو والرطوبــة 

ــاب  ــية أعص ــتدادا في حساس ــنين اش ــذ س ــكو من ــو يش ــدودان. فه ــدوان ل ع

ــا. ــا ســما زعاف ــة تكــون له ــكاد الرطوب ــف، ت الغشــاء المخاطــي في الأن

ولــولا أن ســقط في ســبات عميــق مــن دغدغــة القطــار، لقــى صاحبنــا ليلــة 

خــر منهــا الجحيــم.
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في بورسعيد

•••

ثالثــة مــدن القطــر المــري وثــاني ثغورهــا، مدينــة جميلــة تقــع عى الشــاطئ 

الجنــوبي الرقــي مــن البحــر المتوســط. وصلناهــا صبــاح اليــوم الرابــع عــر 

مــن شــهر أغســطس، وقــد أجمــع علــماء الميتيورولوجيــا بــأن هــذا اليــوم هــو 

أحــر أيــام الســنة. أمــا مــن حيــث كثافــة الرطوبــة فبورســعيد منافــس خطــر 

ليافــا وحيفــا، ولمصــوع وجــدة أيضــا فيــما يقــال.

ــار  ــا ســحابة النه ــا فيه ــة وقضين ــا إلى هــذه المدين ــوم وصلن ــل هــذا الي في مث

ــع  ــات م ــاكل ومابس ــزاع ومش ــات ون ــع. اختاف ــر منقط ــتمر غ ــاد مس بجه

ــة. ــوة وماســح الأحذي ــع القه ــة وصان ــة والحوذي ــر والعتال ــركات والدوائ ال

ــزازات مزعجــة  ــاه التعــب مــن اهت ــرة وهائجــة، وجســم أضن أعصــاب متوت

اســتمرت أربــع عــرة ســاعة في القطــار، وقــد تكدســت عــى هــذا الجســم 

المســكين طبقــات الغبــار والرمــال والدخــان، أضــف إلى ذلــك كلــه حــر خانــق 

ورطوبــة كثيفــة تتــرب إلى مــا تحــت العظــام.

في مثــل هــذا الجــو، ومثــل هــذه الحالــة، النفســية منهــا والجســدية، تذهــب 

ــد انتظــار نصــف ســاعة، في  ــرة الســفر. وبع ــة البواخــر لتســلم تذك إلى شرك

ــرة،  ــه التذك ــب إلي ــك. تطل ــن حاجت ــؤول ع ــف المس ــألك الموظ ــف، يس الص

فيجيبــك بأنهــا لم تصلهــم بعــد مــن شركــة »كــوك«. ولجهلــك معــالم المدينــة، 

ولشــدة القيــظ وضيــق الوقــت تســتأجر حنطــورا ذا حصــان واحــد، وتقــول 

ــع  ــوك يق ــائح« لأن ك ــك »س ــوذي بأن ــدرك الح ــا ي ــوك«. عنده ــوذي »ك للح

عــى بضعــة أمتــار مــن الشــارع نفســه. فيبتســم ويســر بــك الهوينــاء. وبعــد 
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أن يلــف بــك بعــض الشــوارع، يقــف. فتقفــز وتســأله عــن الأجــر، فيجيبــك 

»ريــال يــا ســعادة البيــه!« وتلقــي بنظــرك عــبر الشــارع، فتجــد نفســك عــى 

بعــد بضعــة أمتــار مــن حيــث الابتــداء فتســتعيذ باللــه وتعــرض عليــه عــرة 

قــروش مــع العلــم بــأن المشــوار كلــه لا يســاوي ثاثــة قــروش حســب ســعر 

الســوق. فيثــور ويفــور ويشــخط ويتهيــج اســتعدادا »لخناقــة« طويلــة 

للمحافظــة عــى حقــه المعــرض للهضــم. وهنــا يحــدث هياجــه في نفســك رد 

فعــل ســلبيا وتأخــذ في التفكــر: إمــا أن تدفــع الريــال وأنــف ســعادة البيــه 

راغــم، أو أن تحــاول إفهامــه بالمحســوس فتعيقــك إجــراءات هــذه المحاولــة 

عــن الســفر، أو أنــك تشــكو أمــرك الى »العســكري«، فيســدي إليــك النصــح 

بلطــف قائــا: »مــا تدفــع لــه يــا بيــه الريــال وبــاش دوشــة دمــاغ، ده راجــل 

ــال للراجــل  ــع الري ــة وتدف ــة الغالي ــل بالنصيح ــال« وتعم ــده عي ــان وعن غلب

الغلبــان بــدون دوشــة دمــاغ وترجــع إلى المرفــأ مشــيا عــى قدميــك وصــدرك 

في غايــة الانــراح. 

منــذ بضــع عــرة ســنة وصاحبنــا يســافر إلى أوروبــا عــن طريــق هــذا المرفــأ 

وشــقيقه الأكــبر بالإســكندرية. ويؤلمــه كثــرا بأنــه لم يــر شــيئا مــن التغيــر في 

هــذا الوضــع المنغــص. فالمســافر ضمــن هذيــن المرفأيــن تحــت رحمــة البحري 

والعتــال والحــوذي بــكل مــا في الكلمــة مــن معــان مزعجــة. تدخــل إلى بهــو 

المحطــات والمرافــئ في لــوزان أو دوفــر مثــا فتجابهــك لوحــات كبــرة عليهــا 

ــع  ــرة، فتدف ــرة والصغ ــا للقطــع الكب ــة مث ــن العتال ــل ع ــة بالتفصي التعريف

مــا عليــك دون أي جــدل أو نقــاش. أمــا الحمالــون هنــا فــا بــد وأن يشــتد 

ــك لأنهــم  ــه. وذل النقــاش بينهــم وبــين كل مســافر مهــما كان جنســه أو لغت

يطالبــون عــادة بعــرة أضعــاف مــا يســتحقون ويلحــون في الحصــول عــى 
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ــتهتار،  ــض الاس ــول تبغ ــاس عق ــا كان للن ــاج. ولم ــة وإزع ــون بوقاح ــا يطلب م
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ــأ  ــزء في المرف ــن ج ــل م ــن ننتق ــا ونح ــة له ــاعات لا نهاي ــا س ــذا قضين وهك
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الإبحــار. فألقيــت الحقائــب بالجملــة داخــل مواعــين كبــرة، وقفــز المســافرون 
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إلى قــوارب بخاريــة أقلتهــم إلى الباخــرة التــي كانــت في انتظارهــم عــى بعــد 

ــا، وقــد  ــه مجريه ــل الغــروب أبحــرت الباخــرة بســم الل ــال. وقبي بضعــة أمي

ــمال  ــر وج ــة والبح ــر المدين ــون بمنظ ــا يتمتع ــى ظهره ــافرون ع ــف المس وق

ــع  ــد ارتف ــا وق غــروب الشــمس. وكان منظــر اتصــال الســويس بالبحــر رائع

فــوق هــذه البقعــة تمثــال ضخــم لفردينانــد دي لســبس بــاني القنــال مشــرا 

ــذه  ــمال ه ــانا ج ــد أنس ــي. وق ــي وادخ ــى أن تفض ــده اليمن ــرة بي إلى الباخ

ــا  ــا إلى مضاجعن ــذا أوين ــه وهك ــار ومنغصات ــب النه ــا متاع ــر وروعته المناظ

ــراح. ــة ببهجــة وان ــا البحري ــة مــن رحلتن نســتقبل أول ليل
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اسكانيا

•••

ــا،  ــا إلى غــربي بريطاني ــا مــن شــمال شرقــي أفريقي ــي تقلن وهــي الباخــرة الت

ــي  ــمال. وه ــر الش ــي وبح ــط الأطلنط ــارق والمحي ــل ط ــة وجب ــارة بمالط م

ــف طــن.  ــا 14 أل ــن« وحمولته ــارد وایــت ســتار لاي مــن بواخــر شركــة »كون

وجميــع بواخــر هــذه الركــة مــن الدرجــة الأولى، وبينهــا الكويــن »مــاري« 

و »الكويــن إليزابيــث«، وحمولــة هــذه الأخــرة 8٥ ألــف طــن وسرعتهــا ۲۹ 

ــدة في الســاعة. عق

كان خــط ماحتهــا قبــل الحــرب الأخــرة مــا بــين الجزيــرة البريطانيــة وكنــدا. 

ــع  ــفن جمي ــى س ــا ع ــة يده ــت الحكوم ــرب، وضع ــار الح ــتعلت ن ــا اش ولم

ــة،  ــات جم ــات وتحوي ــا تعدي ــت عليه ــة، وأدخل ــة البريطاني شركات الماح

ــود  ــك تعــرف بـــ ناقــات جن وألحقتهــا بالمجهــود الحــربي، وصــارت بعــد ذل

ــل  ــات ونق ــرب مواص ــت ح ــتهلها كان ــرب في مس ــين أن الح ــه« إذ تب »جالت

ــات  ــة إلى اخــرى. وكان مــن هــذه التحوي ــارة مــن جبه ــود برعــة ومه جن

أن ازيلــت جميــع معــالم الراحــة والرفاهيــة التــي كان يتمتــع بهــا ركاب 

ــا لاخشيشــان  ــل الحــرب، وأصبحــت هــذه البواخــر مرتع الدرجــة الأولى قب

ــة  ــع المعروف ــد وحــدت درجــات البواخــر الأرب ــة المفروضــة. فق والديمقراطي

ــا اســم »الدرجــة الاولى الموحــدة«،  ــق عليه وأصبحــت درجــة واحــدة، وأطل

وحــدد لهــا ســعر واحــد لا يتغــر هــو أربعــون جنيهــا للراكــب بــين بورســعيد 

ــول. وليفرب
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أمــا النــوم ففــي عنابــر في الطابــق الرابــع الســفي، وتقــع تحــت ســطح البحر، 

وقــد رصفــت فيهــا عــرة أسرة صغــرة ضيقــة عــى طريقــة علــب الرديــن 

ــه.  ــد من ــذي لا ب ــرك ال ــبر للتح ــط العن ــراغ في وس ــن الف ــرك شيء م ــع ت م

وكذلــك الأكل ففــي عنابــر كبــرة مــن وعــى موائــد طويلــة تتســع الواحــدة 

منهــا إلى عريــن مســافرا وعــى نظــام المــدارس الداخليــة حيــث قائمــة الأكل 

ــع الخمــور ولا تبيــح اســتهاكها.  وأوقــات الطعــام. والباخــرة »جافــة« لا تبي

ولكــن فيهــا مقصفــا يبــاع فيــه الشــاي والبســكوت والمرطبــات البريئــة، كــما 

أن بهــا مخزنــا يمكنــك أن تشــتري منــه كثــرا مــن الروريــات التــي يحتــاج 

ــوازم التدخــين  ــابيع كل ــة أس ــة تســتغرق بضع ــة طويل ــا المســافر في رحل إليه

والحاقــة والمســاحيق وغرهــا وكلهــا بأســعار زهيــدة جــدا لأنهــا لا تخضــع 

لأي نــوع مــن الرائــب.

الباخــرة مكتبــة، وحــاق، ومستشــفى، وصيدليــة، وطبيــب جــراح،  وفي 

وبضــع ممرضــات. أمــا الغســيل والكــوي فعليــك أنــت أيهــا المســافر العزيــز 

ــة  ــو الحيل ــا قليل ــه. أم ــاح إلي ــاره وترت ــذي تخت ــا عــى الوجــه ال أن تقــوم به

ــوا في  ــد ظل ــود، فق ــذا الوج ــل في ه ــأي عم ــام ب ــن القي ــزون ع ــن يعج الذي

ــة. ــة الرحل ــم طيل ــت عليه ــم وظل قذارته

غــر أن هنــاك مــا يخفــف مــن عــبء هــذه المتاعــب، لمــن يعتبرهــا كذلــك، 

ويحمــل المســافر عــى أن يتقبلهــا بصــدر رحــب، بــل ويرحــب بهــا. فالشــمس 

الســاطعة بأشــعتها المغذيــة المطهــرة، وهــواء البحــر النقــي الصــافي، وهــدوء 

ــذه  ــع ه ــع بجمي ــالم، والتمت ــدوء في الع ــه ه ــذي لا يعادل ــامل ال ــر الش البح

النعــم الســماوية ســاعات طــوال كل يــوم طيلــة أربعــة عــر يومــا متتاليــة، 
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بمــا في ذلــك مــن تهدئــة شــاملة للنفــوس، وإراحــة كاملــة لأعصــاب، لاســيما 
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لتبريــر القيــام بمثــل هــذه الرحلــة البحريــة، لا عــى ســفينة جافــة موحــدة، 

ــي  ــددة الت ــة المتع ــد الصحي ــا الفوائ ــه. وأم ــن« والل ــب خش ــى »مرك ــل ع ب

يحصــل عليهــا الإنســان مــن ســفر البحــر، فاســأل عنهــا طبيبــك.

وقــد أوقفــت جميــع أســباب التســلية والماهــي كالحفــات الليليــة والســينما 

والموائــد الخــراء وبــرك الســباحة وغرهــا لــرورات حربيــة. والراديــو هــو 
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فعــى ظهرهــا، وفي دهاليزهــا  الباخــرة  أنحــاء  تشــمل جميــع  الصــوت 

وصالوناتهــا وعنابــر الاكل والنــوم وفي كل بقعــة منهــا قــد يكــون فيهــا 

ــات  ــة والتعليق ــار اليومي ــك الاخب ــل الي ــوت يحم ــبرا للص ــد مك ــان، تج انس

الســفينة  إدارة  تتصــل  الراديــو  هــذا  وبواســطة  والموســيقى.  السياســية 
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ــد  ــن مواعي ــئ وع ــزر ومراف ــن ج ــه م ــر عن ــا تم ــف م ــس ووص ــة الطق حال

ــرق  ــة غ ــة في حال ــة الواقي ــتعمال الأحزم ــة اس ــة لكيفي ــات الصباحي التمرين

ــمات. ــالات والتعلي ــن الاتص ــك م ــر ذل ــفينة، وغ الس

ــدأ  ــد ب ــات الحــرب، وق ــن مخلف ــور والاجــراءات هــي م ــع هــذه الام وجمي

ــي في  ــكلها الطبيع ــور إلى ش ــاع الأم ــا وإرج ــر في إزالته ــا بالتفك ــوم فع الق

حالــة الســلم وذلــك بعــد مــي ســنة ونصــف الســنة عــى انتهــاء الحــرب. 

ــدت  ــد أعي ــن إليزابيــث« إحــدى بواخــر هــذه الركــة، ق وهــا هــي »الكوي
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إلى مــا كانــت عليــه قبــل الحــرب مــع إدخــال تحســينات جمــة ومخترعــات 

ــث خــال الأســبوع  ــر« بشــكلها الحدي ــا »البك ــد قامــت برحلته ــة. وق حديث

ــن  ــف ع ــا يني ــا م ــى ظهره ــدة وع ــات المتح ــر إلى الولاي ــن أكتوب ــاني م الث

ــال عــى شراء التذاكــر بشــكل لم تعهــده الركــة  الألفــي مســافر. وكان الإقب

ــال أســباب  ــات. ولهــذا الإقب ــل. وقــد اضطــرت إلى رفــض آلاف الطلب مــن قب

معقولــة جــدا، فقــد حملــت الباخــرة آخــر المأكــولات مــما لم يتذوقــه ســكان 

الجزيــرة منــذ ســت ســنوات، كــما أن عليهــا أنــواع البضائــع الحــرة والــراء 

دون نقــط أو كوبونــات، وعــى ظهرهــا مــن المروبــات الروحيــة مــا يكفــي 

لتعويمهــا. وهنــاك ثــاث فــرق موســيقية كاملــة تعــزف خــال حفــات المســاء 

الراقصــة وذلــك بالإضافــة إلى حفــات الســينما والســباق والرهــان وكلهــا مــن 

الأمــور التــي يتعشــقها الشــعب الإنكليــزي وقــد حــرم مــن معظمهــا خــال 

ــا هــذا. ســني الحــرب ولا يــزال محرومــا مــن بعضهــا إلى يومن
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مالطة

•••

وبعــد ثاثــة أيــام مــن استنشــاق متواصــل لأنقــى هــواء في العــالم وصلنــا إلى 

ــا لوجــه  ــرة وجه ــا والجزي ــما اســتيقظنا وإذا بن ــام، فل ــا ونحــن ني مالطــة لي

ــة  ــا مدين ــبه فاليت ــة. وتش ــا« العاصم ــراف »فاليت ــا أط ــس بأصابعن ــكاد نلم ن

يافــا القديمــة مــن البحــر مــع اختــاف في الوضــع، إذ يــرى المســافر يافــا عــى 

ــا  ــرى له ــا ي ــا ف ــا فاليت ــارز، أم ــوء ب ــر كنت ــن البح ــال م ــرات الأمي ــد ع بع

الإنســان أثــرا مــن البحــر. وكل مــا تــراه صخــور عاليــة وتــال جــرداء، فــإذا 

مــا اقتربــت منهــا دخلــت بــك الســفينة مضيقــا صغــرا وإذا بــك أمــام حــوض 

ــد  ــا ويع ــأ فاليت ــل متســع أشــبه شيء بالبحــرة الصغــرة. هــذا هــو مرف هائ

مــن أمنــع مرافــئ العــالم وأبعدهــا منــالا لمــن اعتــدى. 

ــد عــى أطــراف  ــة وقــوارب صي ــة وتجاري ــات الســفن مــن حربي وتنتــر مئ

هــذا الحــوض المســتدير. ومــن نظــرة واحــدة عامــة تجيلهــا في أطــراف 

الحــوض تــدرك حــالا بــأن المــاء واليابســة قــد تمتعــا بزيــارات مفاجئــة 

ــرة. ــدو المغ ــرات الع ــن طائ ــدة م عدي

ــة.  ــة العري ــخ والمدني ــث التاري ــة نفســها فقديمــة جــدا مــن حي ــا المدين أم

شــوارعها ضيقــة ملتويــة كثــرة الغبــار وأبنيتهــا قديمــة رثــة. ويظهــر التهشــيم 

في كل بقعــة مــن أطــراف العاصمــة لاســيما العــمارات الكبــرة ومنهــا سراي 

ــالما  ــراي س ــل ال ــزال مدخ ــا ي ــارج ف ــن الخ ــا م ــل. أم ــن الداخ ــم م الحاك

ــورج  ــك ج ــن المل ــما م ــاميتان إحداه ــان س ــه تهنئت ــى جانبي ــش ع ــد نق وق

ــة  ــورج، والثاني ــب ج ــام صلي ــلة وس ــرة الباس ــح الجزي ــن من ــادس تتضم الس
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ــة الخارقــة التــي أبدتهــا الجزيــرة  مــن فرانكلــين روزفلــت يمجــد بهــا البطول

في مقاومــة غــارات العــدو إبــان الحــرب الماضيــة. والســر بالجزيــرة إلى 

اليســار مثــل بريطانيــا تمامــا، أمــا أســماء الشــوارع والســاحات العامــة فكلهــا 

ــة الرســمية. ــة الحكوم ــة هــي لغ ــة والإنجليزي إنجليزي

وأهــل مالطــة قصــار القامــة ســمر الوجــوه يشــبهون ســكان شــواطئ البحــر 

المتوســط مــن حيــث اللــون والقامــة والهيئــة العموميــة، ولا تــرى أثــرا كبــرا 

للجــمال لا بــين النســاء ولا الرجــال. ويلبــس بعــض نســاء مالطــا المتقدمــات 

لباســا تقليديــا طريفــا يشــبه الغربــال المقــوس وقــد تــدلى منــه رداء أســود. 

ويرتكــز الغربــال فــوق الــرأس بشــكل فنــي يقيهــن وهــج الشــمس الــاذع.

العربيــة والإنجليزيــة  مــن  بلغــة هــي خليــط  الجزيــرة  أهــل  ويرطــن 

والإيطاليــة وتتغلــب عــى القســم العــربي منهــا اللهجــة المغربيــة. وفي فاليتــا 

ــس  ــا« رئي ــس أوف مالط ــى »تيم ــا، تدع ــة طبع ــة، بالإنجليزي ــدة يومي جري

ــتركلند. ــل س ــى ماي ــرأة تدع ــا ام تحريره

ــاور  ــليما« وتج ــا »س ــرة أهمه ــرى صغ ــدن أخ ــرة م ــر في أرض الجزي وتنت

فاليتــا ولا يفصــل بينهــما إلا جبــل صغــر. ولهــذه المدينــة الثانيــة مرفــأ 

ــدا إلى  ــليما ج ــأ س ــر. ومرف ــة المنظ ــتطيلة رائع ــرة مس ــكل بح ــتقل بش مس

قلــوب الغواصــات لكــرة مــا تحتاطــه مــن الصخــور العاليــة المجوفــة 

ولاحتجابــه عــن عيــون العــذال.

والجزيــرة عــى وجــه العمــوم ظريفــة وهواؤهــا جــاف لطيــف والحاجيــات 

ــة، كذلــك المأكــولات لاســيما اللحــوم  ــة ضرائبهــا الجمركي فيهــا رخيصــة لضآل

والاســماك، ويتغلــب عــى مأكولاتهــا ومروباتهــا العنــران الإنكليــزي 
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والإيطــالي. وأكــر أهليهــا مــن المســيحيين ويتغلب بينهــم المذهــب الكاثوليي. 
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في بعــض الاحيــان. قــال وكيــف كان ذلــك؟ فقصصــت عليــه الحكايــة التاليــة: 

ــت  ــام عــى الســلطة الحاكمــة، وكان ــوم مــن الاي ــل مالطــة في ي تمــرد اه

آنــذاك ممتلــكات الدولــة العثمانيــة. فلــما بلــغ مســامع الســلطان خــبر هــذا 

ــرة  ــل الجزي ــب أه ــطول لتأدي ــى رأس أس ــواده ع ــد ق ــل أح ــان أرس العصي

ــة في  ــرة اللعين ــذه الجزي ــن ه ــث ع ــذ يبح ــد وأخ ــر القائ ــم. وأبح وإخضاعه

عــرض البحــار عــدة أســابيع. وفي ذات صبــاح وردت إلى الســلطان مــن القائــد 

ــة: ــة التالي ــاه البرقي إي

»مالطة يوق«
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وصلــت بنــا الباخــرة مضيــق جبــل طــارق في اليــوم الســادس مــن مغادرتنــا 

ــن أقــى  ــض المتوســط م ــا البحــر الأبي ــد قطعن ــك ق بورســعيد، فنكــون بذل

ــا في  ــة ٣٦0 مي ــر برع ــا نس ــام، وكن ــتة أي ــه في س ــى غربي ــه إلى أق شرقي

اليــوم. والبحــر الأبيــض مــن أجمــل بحــار الدنيــا وأصفاهــا، أنيــس لا وحشــة 

فيــه. أنّّى توجهــت بــك الســفينة، تســتأنس بمعــالم اليابســة مــن جــزر وســهول 

ــين  ــة كم ــه صافي ــة، وزرقت ــنة هادئ ــام الس ــر أي ــال أك ــه خ ــال. مياه وجب

الديــك. وقــد سرنــا، بعــد مالطــة، طيلــة يومــين عــى محــاذاة شــاطئ أفريقيــا 

الشــمالي فشــاهدنا مدنــا عــدة، وبعدهــا حاذينــا شــواطئ إســبانيا الجنوبيــة 

حتــى وصلنــا إلى مضيــق جبــل طــارق. 

ــت،  ــى توقف ــا حت ــا تدريجي ــف سرعته ــدا وتخ ــر روي ــرة تس ــذت الباخ وأخ

فرســت. وهرعنــا إلى ظهــر الباخــرة، فــإذا بنــا أمــام شــبح هائــل وجهــا لوجــه. 

ومــا هــي إلا دقائــق حتــى أشرقــت الشــمس فانقشــعت الغيــوم، وتبــددت 

ســحب الضبــاب، وتجلــت مــن تحتهــا صخــرة شــامخة، هائلــة، جاثمــة عــى 

عنــق البحــر كالأســد الحــذر لا يغــادر صغــرة ولا كبــرة إلا أحصاهــا.

ــك  ــل طــارق! وترجــع ب ــل طــارق، جب ــا جب ــردد لســانك لا شــعور ي ــا ي وهن

الذكــرى إلى هاتيــك الأيــام الغــر الميامــين، يــوم اخــترق ذلــك البطــل العــربي 

طــارق بــن زيــاد القلعــة الأوروبيــة فاكتســح إســبانيا بأجمعهــا وأســس 

ــم،  ــا مديته ــرب خاله ــر الع ــرون ن ــة ق ــر خمس ــرب ازده ــكا للع ــا مل فيه

وأنــاروا الســبيل إلى أبنــاء القــارة الاوروبيــة الذيــن كانــوا آنــذاك يتســكعون 
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ــم  ــم ونبائه ــم وأمرائه ــاء ملوكه ــرع أبن ــب، فه ــل والتعص ــر الجه في دياج

لرتشــفوا العلــم والثقافــة والمدنيــة والفلســفة مــن مناهلهــا العذبــة الصافيــة 

ــة. ــرب العلمي ــد الع في معاه

وكان دخولنــا إلى مرفــأ الجبــل كالحلــم. تصــور أنــك تســر في صحــراء لا نهايــة 

لهــا، وإذا بســور عظيــم يعــترض طريقــك فتســر في ظلــه حتــى يجابهــك بــاب 

كبــر مفتــوح عــى مراعيــه فتلجــه وإذا بــك في حــوش مســتدير متســع وفي 

طرفــه البعيــد أكمــة عــى أســفل ســفحها بيــوت عديــدة متاصقــة. وهكــذا 

تدخــل إلى مرفــأ جبــل طــارق، وهــذا مــا تــراه عندمــا تدخــل بــك الباخــرة، 

هــذا الحصــن المنيــع. حــوض مســتدير عظيــم الاتســاع، انتــرت عــى 

ــرة  ــرة وصغ ــب كب ــة، ومراك ــة وحربي ــن تجاري ــفن م ــرات الس ــه ع أطراف

ــوض  ــر الح ــة في آخ ــة العظيم ــرة التاريخي ــض الصخ ــة. وترب ــد والنزه للصي

بخــط مســتقيم مــن الــرق إلى الغــرب كجزيــرة هائلــة بعيــدة عــن اليابســة 

ــر أعــاه وأواســطه. وانتــرت  ــد غطــت أشــجار الصنوب ــالا وفراســخ، وق أمي

ــدت  ــل وامت ــفح الجب ــول س ــى ط ــارق، ع ــل ط ــة جب ــة، مدين ــوت المدين بي

حتــى الشــاطئ الصخــري، وتشــبه بذلــك كثــرا مدينــة حيفــا وخلفهــا جبــل 

الكرمــل. وليــس لمرفــأ الجبــل أرصفــة كبــرة، كــما أن الحــوض الداخــي 

ــت  ــن، وأت ــد كيلومتري ــى بع ــرة ع ــا الباخ ــت بن ــك رس ــور. ولذل ــب الغ قري

صغــار الفلــك تنقــل العفــش والــركاب وكانــوا مــن موظفــي حكومــة المضيــق 

ــود والإســبان. ــم بعــض التجــار الهن ــم، وبينه وعائاته

ــب،  ــر الصل ــن الصخ ــدة م ــة واح ــه قطع ــل أن ــذا الجب ــن ه ــروف ع والمع

ــوس  ــوف، لا لأن الس ــون أج ــكاد يك ــرة ي ــذه الصخ ــل ه ــأن داخ ــال ب ويق
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نخرهــا فــأتى عــى أحشــائها، بــل لأن يــد المهندســين نقرتهــا فأنشــئت داخلهــا 

ــلحة  ــن الأس ــة م ــات هائل ــع لكمي ــر تتس ــب وعناب ــة، وسرادي ــة عجيب مدين

والذخائــر، وأن هنــاك خزانــات، ومطــارات، وكراجــات، ومعامــل كثــرة 

لمختلــف الصناعــات والترميــمات. وقــد قيــل إبــان الحــرب بأنــه لــو دخلــت 

ــه المقاومــة عــر  ــل، اســتطاعت حاميت إســبانيا ضــد الحلفــاء وحــوصر الجب

ــة. ــاع الكامل ــدات الدف ــر ومع ــؤن والذخائ ــن الم ــا م ــا لديه ــنوات لم س

ويتضــح لــكل ذي عينــين بــأن هــذا الجبــل الســحري هــو مفتــاح بــاب المضيق 

يغلــق حاملــه بــه المضيــق كيفــما شــاء دون أيــة صعوبــة، إذ إن طــرفي الــبر 

ــا  ــرة. أم ــي الباخــرة العاب ــن جانب ــى العصــا م ــي والأوروبي عــى مرم الأفريق

ــة بكــرة  قفــا الجبــل فمنحــدر هائــل مــن الأســمنت المســلح تعترضــه الأقني

قيــل إنهــا لجمــع ميــاه الشــتاء. وقيــل لأغــراض أخــرى واللــه أعلــم.

ولم تكــد تنتهــي المعامــات الرســمية مــن جــوازات وكرنتينــا وجمــرك، ويرجــع 

ــوق  ــفينة س ــول الس ــت ح ــى تجمع ــأ، حت ــم في المرف ــا إلى قواعده موظفوه

ــوان حــاصر الباخــرة أســطول مــن  ــة. فخــال بضــع ث ــة في الطراف عائمــة غاي

القــوارب الصغــرة، تشــبه كثــرا قــوارب نقــل الــركاب في مرفــأ يافــا وبــروت، 

وعــى كل منهــا بحــاران أحدهــما يجــذف والآخــر يلــوح بذراعيــه في الهــواء. 

ــوت  ــارب حان ــكل ق ــإذا ب ــم ف ــا إليه ــرة، تطلعن ــفل الباخ ــوا بأس ــا التصق ولم

صغــر يحتــوي عــى أنــواع الســلع المنتقــاة حســب الطلــب، ســلعة معدومــة 

ــات.  ــا والكوبون ــام الكوت ــة لنظ ــترا، أو خاضع ــن في إنجل ــة الثم ــر أو غالي الأث

ــالات  ــة، وش ــوارب حريري ــويرية، وج ــاعات س ــلع س ــذه الس ــين ه وكان ب

ــارة  ــار والبح ــا. وكان التج ــى وغره ــح وح ــه وروائ ــور وفواك ــبانية، وخم إس
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ــت  ــمة. وكان ــون بلهجــة إنجليزيــة مهش ــل يرطن ــكان مدينــة الجب ــن س م

ــوارب حــول أوطــأ ســطح مــن  ــراء أن تقــترب هــذه الق ــع وال ــة البي طريق

ســطوح الباخــرة ينــزل إليــه المســافرون ويتفقــدون البضاعــة عــن علــو عــرة 

ــار عــى الأقــل وذلــك بالعــين المجــردة، والويــل يومئــذ لقصــري النظــر.  أمت

وهنــا تبــدأ المفاصلــة حتــى يتفــق عــى الثمــن النهــائي. ويبــدأ عــادة بثاثــين 

شــلناً مثــاً، ثــم يتدحــرج حتــى يســتقر عــى خمســة شــلنات، ويتبــين أخــراً 

ــأن الســلعة لا تســاوي خمســة قــروش. ب

وعنــد الاتفــاق النهــائي يقــذف التاجــر إلى الزبــون كــرة مــن الليــف المحكــم 

اللــف مربــوط بهــا حبــل رفيــع متــين في آخــره ســلة مــن القــش الطــري ربــط 

ــه التاجــر. يســحب  ــارب ويمســك ب ــدلى في الق ــل آخــر يت ــاني بحب ــا الث طرفه

الزبــون الحبــل فتصعــد إليــه الســلة فيضــع فيهــا الثمــن المتفــق عليــه 

ويرخــي الجبــل فتصــل الســلة إلى القــارب وبجوفهــا الدراهــم فيدخلهــا أحــد 

ــة  ــون بالطريق ــحبها الزب ــلعة فيس ــا الس ــع مكانه ــه ويض ــن إلى جيب البحاري

نفســها. وكان مشــهداً مســلياً طريفــاً اســتمر ســاعتين كاملتــين بيعــت خالهــا 

ــة  ــة الطريف ــذه الطريق ــى ه ــرج ع ــو بالتف ــا يله ــلع. كان صاحبن ــات الس مئ

ــفر  ــا س ــه رفيق ــفاره. وكان بجانب ــرة أس ــى ك ــوم ع ــل الي ــا قب ــر مثله إذ لم ي

ــن  ــة م ــض الأغطي ــى شراء بع ــاوران ع ــامي يتش ــر ش ــري والآخ ــا م أحده

ــالات  ــت الاتص ــما. وكان ــول ظله ــوم ح ــارب كان يح ــن ق ــاتي م ــر النب الحري

التمهيديــة، وكان الأخــذ والــرد وتــم الاتفــاق عــى أن يشــتريا أربعــة أغطيــة 

ــا  ــدت الســلة ووضع ــاء الواحــد. فصع ــلناً للغط ــن ش بســعر خمســة وعري

بهــا الجنيهــات الخمســة. ورجعــت الســلة إلى القــارب وكان طــرف الحبــل لا 
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ــد الرفيقــين. وأخــرج أحــد البحاريــن الجنيهــات الخمســة ودســها  ــزال في ي ي

في جيبــه ومــال عــى أذن زميلــه وأسر بهــا بضــع كلــمات. وبــأسرع مــن لمــح 

ــع  ــل واندف ــا الحب ــع به ــادة قط ــكيناً ح ــه س ــن جيب ــاني م ــرج الث ــر أخ الب

ــوة  ــوراً بق ــيطان أو موت ــه الش ــف وكأن ب ــبرق الخاط ــبر كال ــو ال ــارب نح الق

مئــة حصــان. وذهــل الرفيقــان وأســقط في يدهــما وأخــذا يربــان أخماســاً 

في أســداس، ثــم أخــذا يصيحــان بمــلء صوتيهــما: »يــا خواجــات، أنتــم نــاس 

ــذا  ــل ه ــى مث ــوا ع ــم أن تقدم ــق بك ــون لا يلي ــون مهذب ــون متمدن أوروبي

العمــل المشــين. هاتــوا بضاعتنــا أو أرجعــوا لنــا الفلــوس« وذهــب صراخهــما 

مــع الريــح، وذهبــت الريــح بالفلــك. وذهــب الفلــك بالخواجــات وفي 

جيوبهــم الفلــوس وفي ســالهم البضاعــة، وكان ضربــاً مــن القرصنــة العلنيــة 

ــه خجــاً وجــوه قرصــان الصــين في القــرون الوســطى. الوقحــة تحمــر من

ووجــم الرفيقــان والتفتــا إلى صاحبنــا فــإذا بــه في ذهــول مــما رأى لا يــدري 

مــا يقــول، ولم يصــدق الثاثــة مــا رأتــه أعينهــم، ورجعــوا إلى قواعدهــم بــين 

مصــدق ومكــذب حتــى قــر قرارهــم عــى أنــه مــن المســتحيل أن يقــع مثــل 

ــون  ــام والقان ــتخفاف بالنظ ــذا الاس ــل ه ــح بمث ــي الوق ــل الإجرام ــذا العم ه

والدنيــا والديــن في رابعــة النهــار وفي أوروبــا أم المدنيــة وملجــأ الحــق 

والحريــة؛ ولذلــك اتفقــوا عــى أن مــا رأوه لم يكــن إلا حلــماً نهــار ينتــج عــن 

ــن أكل الباخــرة. ــدة م ــكات في المع تلب

ــبعة  ــم س ــوم رق ــبر الن ــوفين عن ــا مكس ــوا إليه ــي رجع ــم الت ــت قاعدته وكان

وأربعــين. وكانــوا فيــه عــرة، وإذا بخمســة مــن الباقــين قــد وقــع لهــم مــا 

وقــع للرفــاق بالتــمام والكــمال مــع اختــاف في القيــم. وقــد تبــين فيــما بعــد 



34

ــد الرفيقــين. وأخــرج أحــد البحاريــن الجنيهــات الخمســة ودســها  ــزال في ي ي

في جيبــه ومــال عــى أذن زميلــه وأسر بهــا بضــع كلــمات. وبــأسرع مــن لمــح 

ــع  ــل واندف ــا الحب ــع به ــادة قط ــكيناً ح ــه س ــن جيب ــاني م ــرج الث ــر أخ الب

ــوة  ــوراً بق ــيطان أو موت ــه الش ــف وكأن ب ــبرق الخاط ــبر كال ــو ال ــارب نح الق

مئــة حصــان. وذهــل الرفيقــان وأســقط في يدهــما وأخــذا يربــان أخماســاً 

في أســداس، ثــم أخــذا يصيحــان بمــلء صوتيهــما: »يــا خواجــات، أنتــم نــاس 

ــذا  ــل ه ــى مث ــوا ع ــم أن تقدم ــق بك ــون لا يلي ــون مهذب ــون متمدن أوروبي

العمــل المشــين. هاتــوا بضاعتنــا أو أرجعــوا لنــا الفلــوس« وذهــب صراخهــما 

مــع الريــح، وذهبــت الريــح بالفلــك. وذهــب الفلــك بالخواجــات وفي 

جيوبهــم الفلــوس وفي ســالهم البضاعــة، وكان ضربــاً مــن القرصنــة العلنيــة 

ــه خجــاً وجــوه قرصــان الصــين في القــرون الوســطى. الوقحــة تحمــر من

ووجــم الرفيقــان والتفتــا إلى صاحبنــا فــإذا بــه في ذهــول مــما رأى لا يــدري 

مــا يقــول، ولم يصــدق الثاثــة مــا رأتــه أعينهــم، ورجعــوا إلى قواعدهــم بــين 

مصــدق ومكــذب حتــى قــر قرارهــم عــى أنــه مــن المســتحيل أن يقــع مثــل 

ــون  ــام والقان ــتخفاف بالنظ ــذا الاس ــل ه ــح بمث ــي الوق ــل الإجرام ــذا العم ه

والدنيــا والديــن في رابعــة النهــار وفي أوروبــا أم المدنيــة وملجــأ الحــق 

والحريــة؛ ولذلــك اتفقــوا عــى أن مــا رأوه لم يكــن إلا حلــماً نهــار ينتــج عــن 

ــن أكل الباخــرة. ــدة م ــكات في المع تلب

ــبعة  ــم س ــوم رق ــبر الن ــوفين عن ــا مكس ــوا إليه ــي رجع ــم الت ــت قاعدته وكان

وأربعــين. وكانــوا فيــه عــرة، وإذا بخمســة مــن الباقــين قــد وقــع لهــم مــا 

وقــع للرفــاق بالتــمام والكــمال مــع اختــاف في القيــم. وقــد تبــين فيــما بعــد 



35

بــأن اللعبــة نفســها قــد لعبــت عــى عــرات المســافرين مــن ركاب الباخــرة 
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حتــى قبيــل موعــد قيــام الباخــرة ببضــع دقائــق، ولديهــم التفصيــات التامــة 
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لــه، حتــى تكــون ثقــوب الجبــل قــد ابتلعــت القرصــان، وتكــون الباخــرة قــد 
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ــا العــرب، احــذروا قرصــان المرافــئ ولا تضعــوا أموالكــم في الســال  ــا أيه في

قبــل أن تصلكــم البضاعــة وتتيقنــون قيمتهــا، وقــد أعــذر مــن أنــذر والســام.
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ــا  ــى وجدن ــارق حت ــل ط ــق جب ــن مضي ــرة م ــا الباخ ــرج بن ــا كادت تخ وم

أنفســنا مبــاشرة في عــرض المحيــط الأطلنطــي وجهــاً لوجــه. ثــم دارت الباخــرة 

إلى اليمــين وســارت صعــداً إلى الشــمال بخــط يــكاد يكــون مســتقيماً ماريــن 

ــا  ــج بســكاي وعــى محــاذاة الشــاطئ الغــربي البرتغــالي والفرنــي. وكن بخلي

ــة في  ــين دقيق ــاعاتنا ثاث ــر س ــمالاً فتؤخ ــرض ش ــوط الع ــى خط ــك نتخط بذل

ــا  ــع وأصبحن ــوم الراب ــش في الي ــت غرينت ــا بتوقي ــى توافقن ــوم الواحــد حت الي

ــت مــر وفلســطين. ــك متقدمــين ســاعتين عــن توقي بذل

ــالات  ــع ح ــا إلى جمي ــد تعرضن ــا ق ــة كن ــة البحري ــذه الرحل ــام ه ــد خت وعن

الطقــس وتقلبــات الجــو، فيــوم مغادرتنــا بورســعيد كان الحر خانقــاً والرطوبة 

ــة أربعــة  كثيفــة تفتــك بالثيــاب ومــا تحــت الثيــاب. واســتمرت هــذه الحال

أيــام بلياليهــا بلغــت روحنــا خالهــا الــتراق وليــس لهــا مــن واق. وقــد تجــرد 

ــوا إلى احتضــان  ــد رجع ــوم ق ــى كأن الق ــم حت ــن معظــم ثيابه المســافرون م

ــا  ــورة أو م ــا يســتر الع ــن ســوى م ــى الكثري ــق ع ــراة، إذ لم يب مذهــب الع

ــوم  ــة في الي ــواطئ مالط ــن ش ــد ع ــا نبتع ــا كدن ــورة. وم ــن الع ــل م ــو أق ه

ــداً،  ــداً روي ــراد روي ــض باط ــرارة تنخف ــة الح ــذت درج ــى أخ ــس حت الخام

والرطوبــة تتضــاءل في الجــو ثــم تختفــي، وتحــول الطقــس إلى حــر خفيــف في 

النهــار وبــرد ناعــم في الليــل حتــى المضيــق. واعتــدل الطقــس في الأطلنطــي، 

ــا  ــواطئ بريطاني ــل ش ــد نص ــار، ولم نك ــل والنه ــرد في اللي ــول إلى ب ــم تح ث

ــارص  ــبرد الق ــر وال ــر الغزي ــة المط ــا في منطق ــد دخلن ــا ق ــى كن ــة حت الغربي
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ــن  ــدافي م ــرون بال ــرة يتدث ــن في الباخ ــع م ــة، وإذ بجمي ــف الهائج والعواص

الثيــاب الصوفيــة، ويلتفــون بالثقيــل مــن المعاطــف والأرديــة، وإذ بالنوافــذ 

ــا في أواســط آذار، ذي  ــا وكأنن ــة يشــتعل أواره ــار التدفئ ــا، ون ــم إغاقه يحك

العواصــف والأمطــار، ولمــا كانــت الباخــرة ترســو في الخليــج كان راديــو لنــدن 

ينقــل إلينــا خــبر الطقــس ويقــول »تهطــل الأمطــار بغــزارة وبــدون انقطــاع 

ــة«.  ــرة البريطاني ــوبي الجزي ــق جن ــع مناط ــاعة في جمي ــرة س ــاني ع ــذ ثم من

ومــن حســنات الأســفار البحريــة أن هــذا التبــدل المســتمر في حالــة الطقــس 

خــال فــترات قصــرة مــن الزمــن ينشــئ في جســم الانســان وأغشــيته مناعــة 

ــه. ــات الجــو وتهجمات ضــد تقلب

ويختلــف المحيــط الاطلنعــي كثــراً عــن البحــر الابيــض المتوســط، فهــو قلــق 

ــن  ــة م ــيول المتدفق ــواء والس ــاري اله ــه لمج ــة لتعرض ــر الحرك ــرب كث مضط

مناطــق القطــب الشــمالي. وهــو أحــد المحيطــات الخمــس في هــذا الكــون، 

وتســتولي فيــما بينهــا عــى ثاثــة أربــاع الكــرة الأرضيــة تاركــة الربــع الأخــر 

لليابســة. هــذا مــا تعلمنــاه في المــدارس الابتدائيــة منــذ كــذا ســنين، ولا أدري 

ــف  ــق التجفي ــن طري ــراً ع ــدت مؤخ ــد زي ــة ق ــاحة اليابس ــن مس إن لم تك

لتخفيــف أزمــة المســكن والمــأكل. ومــن يــدري، فقــد يخــترع أحــد العلــماء 

قنبلــة مــا وراء الذريــة تفجــر في قــاع البحــر الابيــض فتذهــب بمياهــه بخــاراً 

ــد فكــر في  ــر مــن الأزمــات، وق ــك كث ــة فتفــرج بذل ــر في ســماء الانهاي يتناث

ذلــك نفــر مــن العلــماء قبــل القنبلــة الذريــة. وقــد اشــتهر هــذا المحيــط في 

التاريــخ الحديــث بالميثــاق الــذي يحمــل اســمه، ويتحدثــون عنــه في بعــض 

أنحــاء المعمــورة كــما يتحدثــون عــن الغــول والعنقــاء والخــل الــوفي.
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وصلــت بنــا الباخــرة حــوالي منتصــف الليــل إلى الشــاطئ الغــربي مــن إنجلــترا، 

ــة خليــج ليفربــول ورســت تنتظــر المــد، فقــد كان الخليــج في  وتوقفــت قبال

ــاح  ــاً. وفي الصب ــن المرف ــرة م ــر الكب ــتراب البواخ ــول دون اق ــزر يح ــة ج حال

ــل  ــرة بحب ــرت الكب ــدم باخ ــط مق ــر ورب ــاري صغ ــا زورق بخ ــدم محون تق

ــن  ــة م ــر قافل ــمار الصغ ــود الح ــما يق ــف ك ــأ الى الرصي ــو المرف ــا نح وقاده

الجــمال.

وهكــذا وصلنــا مدينــة ليفربــول في الربــع الأخــر مــن شــهر أغســطس، شــهر 

ــة  ــن المدين ــر م ــا لم ن ــديد. ولكنن ــر الش ــاطعة والح ــمس الس ــف والش الصي

ســوى أشــباح وخيــالات أمــا المدينــة نفســها فقــد احتجبــت وراء ســتار مــن 

الغيــوم الغــبراء مكتنفــة بالدخــان الأســود القاتــم والرطوبــة الثقيلــة. وأمــام 

خيــال المدينــة، ظهــرت صــور وأشــباح لعــدد هائــل مــن الأخشــاب والحدائــد 

أنهــا عــرات  والأجســام الصلبــة متعانقــة متشــابكة تبــين فيــما بعــد 

ــة. ــأ المدين ــات والبواخــر الراســية في مرف الرافع

جــو قاتــم كئيــب، وبــرد قــارص، ومطــر منهمــر: بهــذا اســتقبلنا ثغــر الجزيــرة 

ــار هــذه الصــورة نموذجــاً  ــار. ويمكــن اعتب ــف وفي ضحــى النه الأول في الصي

للمنــاخ الإنكليــزي معظــم أيــام الســنة.
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ــنوات  ــاني س ــتمر ثم ــراري اس ــاب اضط ــد غي ــدن بع ــا إلى لن ــود صاحبن ويع
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ــوم  ــاء ي ــك مس ــيئاً. وكان ذل ــر ش ــفر ولم ي ــاء الس ــن وعث ــتريح م ــدق ليس فن

ــاح الاحــد،  ــه صب ــن نافذت ــن شــهر آب. وأطــل م ــع الاخــر م ســبت في الرب
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ــس  ــن الحــرارة. لب ــف م ــدر خفي ــا يشــع بق ــن الشــمس مرق ــي م ــإذا ب ف

ثيابــه عــى عجــل مغتنــماً هــذه الفرصــة النــادرة وهــرول إلى الهــواء الطلــق، 

كــما هــرول عــرات الألــوف للتمتــع بصحــو الطقــس، وصفــاء الجــو، ولقضــاء 

ســويعات ممتعــة خــال عطلــة الأســبوع. وقــد انتقــل صاحبنــا مــن شــارع إلى 

شــارع، ومــن ســاحة إلى ســاحة، ومــن ســوق إلى ســوق، ومــن حــي إلى حــي، 

ــارك«  ــد ب ــة »هاي ــه المطــاف إلى حديق ــى أدى ب ــزه حت ــزه إلى منت ــن منت وم

حيــث ألقــى بنفســه عــى مقعــد خشــبي مريــح عــى شــاطئ بحــرة »الــر 

بانتايــن« تلــك البحــرة الاصطناعيــة الخابــة التــي جعلــت مــن منتــزه هايــد 

بــارك جنــة اللــه في أرضــه لكــرة مــا احتــاط بهــا مــن الريــاض الغنــاء، وظلــل 

جوانبهــا باســقات الأشــجار الدانيــات الأغصــان، وقــد انتــرت فــوق ســطحها 

مئــات البــط والأوز والفلــك الصغــرة تحمــل الأزواج المتحابــة الدنقــة، 

ــوب خافقــة ونفــوس مبتهجــة مرحــة، وقــد  ــة وقل يجذفــون بســواعد مفتول

نســوا لســاعتهم همــوم هــذه الدنيــا ومتاعبهــا ومــا فيهــا ومــن فيهــا. أمــام 

ــا رآه  ــل م ــا يشــاهد، ويتأم ــس بم ــع النف ــا يمت ــس صاحبن ــع. جل هــذه الروائ

ــا. ــان تطوافــه، ومــا رأى إلا عجب قبــل هنيهــة إب

ــة كل  ــه صبيح ــاس كعادت ــن الن ــوف م ــرات الأل ــج بع ــارك يع ــد ب كان هاي

أحــد، تنحــر ســماؤه عــن شــمس مرقــة وجــو رائــق. ولقــد انتــر القــوم 

ــين الأشــجار، وفي أحراشــه وحــول الأزهــار، انتشــار النمــل  فــوق مروجــه وب

في البيــادر. وتكتلــت كتــل منهــم حــول منصــات متحاذيــة نصبــت في ســاحة 

ــاق  ــوم إلى اعتن ــو الق ــب يدع ــة خطي ــى كل منص ــة، واعت ــة المركزي الحديق

ــتراكية  ــو إلى الاش ــذا يدع ــة. فه ــة أو سياس ــدأ، أو ديان ــدة أو مب ــذ عقي أو نب

ــاظ  ــو إلى الاحتف ــيوعية ويدع ــم الش ــمالية، وذاك يهاج ــى الرأس ــل ع ويحم
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ــود،  ــر التلم ــام يف ــام، وحاخ ــو إلى الاس ــدي يدع ــة، وهن ــد القديم بالتقالي

وفريــق مــن منشــدي جيــش الخــاص يرتلــون آيــات الخــاص، وهــذا قســيس 

يدعــو إلى الإنجيليــة، وذاك راهــب يقــول »بــل الكثلكــة خــر وأبقــى«. منــبر 

عــام، وحريــة أفــكار مــع صراحــة في التعبــر، وفي كل حلقــة ســؤال وجــواب. 

ــول  ــدي يتج ــزي التقلي ــس الإنكلي ــدال. والبولي ــاش وج ــبر نق ــول كل من وح

بينهــم كالــبرج المتحــرك، يبتســم إلى هــؤلاء، ويهــزأ مــن أولئــك. وهــو آمــن 

مطمــن بــأن الجميــع ســيعودون إلى بيوتهــم كــما أتــوا، بعــد أن يكونــوا قــد 

روحــوا عــن أنفســهم ونفســوا عــن أحاسيســهم ومشــاعرهم، ونســوا كل مــا 

ــوه.  ســمعوه ومــا قال

وقــد كانــت حلقــة العــمال أكــبر الحلقــات، كــما كان صــوت خطيبهــم أقــوى 

الاصــوات، ولا غــرو في ذلــك فظهــره مســند إلى حائــط رقــم ۱۰ داوننــغ 

ســتريت. وعــى كل فــإن مــن المظاهــر التــي لا جــدال في صحتهــا، أن الريــح 

ــة،  ــة متثاقل ــى إنجليزي ــار بخط ــو اليس ــب نح ــاد ته ــذه الب ــة في ه العمومي

ولكنهــا عــى كل حــال اشــتراكية لــو رآهــا »لينــين« لمــا تبينهــا بــل لتنكــر لهــا 

ــن«. ــرن العري وحســبها »محافظــة الق

ــارك وهــو المنتــزه الرئيــي لســكان مدينــة  ــا في هايــد ب هــذا مــا رآه صاحبن

ــد  ــكان العجــب العجــاب. لق ــة نفســها، ف ــاهده في المدين ــا ش ــا م ــدن، أم لن

وجدهــا أشــبه مــا تكــون كــما تركهــا قبــل ثمــاني ســنوات، بــل أجمــل قليــاً 

ــات  ــات، والمقذوف ــرات، والمحرق ــه المتفج ــا فعلت ــن م ــا. إذن أي ــر انتظام وأك

والصواريــخ؟ يقينــاً بأنهــم لــو أتــوا برجــل مــن قبائــل الهوتنتــوت في أواســط 

أفريقيــا لم يســمع عــن حــرب القنبلــة الذريــة وقالــوا لــه »لقــد كانــت لنــدن 

42

ــا  ــا صــدق. أم ــخ عــدة أشــهر » لم ــة في التاري ــارات الجوي ــف الغ ــاً لأعن هدف

مــن ســمع وتقصــد، فإنــه يــرى هنــا بيتــاً مشــعثاً، وهنــاك جــداراً مهدمــاً، وفي 

ــرة. وهــي  ــة قامــت عليهــا فيــما مــى عــمارة كب ــة أخــرى أرضــا خالي ناحي

ــدم  ــث يه ــا، حي ــة منه ــا، لا ســيما القديم مشــاهد ألفناهــا في عواصــم أوروب

ــاء قديــم بــين الفينــة والفينــة ويشــيد مكانــه آخــر حديــث. بن

والواقــع أن هــؤلاء الإنكليــز الشــياطين أعــادوا بنــاء مــا تهــدم مــن عاصمتهــم 

برعــة لا يــكاد يصدقهــا العقــل، وحســنوا كثــراً مــن عمــران المدينــة بتطبيــق 

أحــدث قواعــد تنظيــم المــدن عــى الأحيــاء القديمــة ذات الشــوارع الضيقــة 

الملتويــة. أمــا مــا تهــدم مــن الأبنيــة والمؤسســات الضخمــة في الشــوارع 

والســاحات الكبــرة، فقــد أرجعوهــا إلى مــا كانــت عليــه مــن حيــث الشــكل 

والهندســة والموقــع بحيــث لا يتســنى لأي زائــر أن يــدرك بــأن تغيــراً مــا قــد 

ــم  حــدث في تلــك البقعــة. وهــذا مظهــر مــن مظاهــر تمســك القــوم بالقدي

مــن تراثهــم وتقاليدهــم.

وتحــرك الحنــين في نفــس صاحبنــا لرؤيــة جامعتــه حيــث ارتشــف مــن 

مناهلهــا الغزيــرة العذبــة قطــرات طيبــة مــن ثمــرات العلــم والثقافــة اليانعــة. 

فاســتوقف ســيارة وأعطــى ســائقها عنوانــاً معينــاً وأغمــض عينيــه ليســتعرض 

ــى  ــه ع ــا عيني ــح صاحبن ــذة. ويفت ــد التلم ــا وعه ــات الصب ــه ذكري في مخيلت

ــا  ــت الســبيل ي ــد ضلل ــول »لق ــيئاً فيق ــرى ش ــا ي ــوف الســيارة ف صــوت وق

ــفق  ــامة المش ــه ابتس ــى وجه ــمت ع ــد ارتس ــائق وق ــه الس ــي« فيجيب صاحب

»كا يــا ســيدي، هــذا هــو المــكان، غــر ان البنيــان الــذي عرفــت قــد أطارتــه 

ــه  ــإذا ب ــذا، ف ــا إلى ه ــر صاحبن ــذا«. ونظ ــه ه ــيد مكان ــة، وش ــاح العاتي الري
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بنــاء شــاهق ضخــم يتألــف مــن نيــف وعــرة طوابــق مــن الحجــر الأبيــض 

الناصــع، شــيد عــى طــراز هرمــي وقــد اختفــت طبقاتــه العليــا بــين ســتائر 

مــن الغيــوم المنخفضــة. وقــد عــرف صاحبنــا فيــما بعــد بــأن المنتــدى العــام 

ــين  ــد هــذا يتســع لألف ــة الجدي ــاء الجامع ــن بن ــق الأرضي م وحــده في الطاب

ــو  ــيئاً وه ــوا ش ــى أن تكره ــاً: »وع ــه قائ ــم لنفس ــم، فتمت ــل العل ــن أه م

ــم،  ــاء الضخ ــذا البن ــيد ه ــا ش ــة لم ــة الطائش ــك القنبل ــولا تل ــم«، فل ــر لك خ

ــكان.  ــر الأمري ــز غ ــورك، والإنكلي ــر نيوي ــدن غ ــنة. فلن ــين س ــد خمس ولا بع

ــو  ــا ه ــكل م ــرون ب ــك يفتخ ــم، وأولئ ــو قدي ــا ه ــكل م ــزون ب ــؤلاء يعت ه

حديــث. والتمســك بالقديــم مــن أسرار عظمــة القــوم هنــا، والانجــذاب نحــو 

ــي  ــيطرتهم في عالم ــاك وس ــوام هن ــط الأق ــاح خلي ــباب نج ــن أس ــث م الحدي

ــال. ــة والم الصناع
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عهد النقط والكوبونات

•••

وكــما نســتطيع أن ندعــو عرنــا اليــوم »»عــر الإذاعــة والطــران«، والحــرب 

ــندعو  ــتطيع أن ش ــك نس ــة، كذل ــة الذري ــخ والقنبل ــرب الصواري ــرة بح الأخ

ــاف  ــع أصن ــات«، فجمي ــد النقــط والكوبون ــا »عه ــد الحــاضر في بريطاني العه

ــض  ــا بع ــوم - حاش ــا الي ــا الأكل في بريطاني ــون منه ــي يتك ــواد الت الأكل والم

ــات.  ــام الكوبون ــق نظ ــع طب ــد والتوزي ــع للتحدي ــار – خاض ــه والخض الفواك

ــة  ــادة تتخــذ في حال ــوق الع ــا إجــراءات ف ــد خرجــت المســألة عــن كونه وق

حــرب أو طــوارئ. فقــد مــى عــى انتهــاء الحــرب أكــر مــن ســنة والحالــة لم 

تتغــر، بــل ازدادت ســوءا في بعــض الحــالات وازداد الحــد والتوزيــع. فتحديــد 

اســتهاك الخبــز لم يمــض عــى تطبيقــه شــهران.

هنــاك ســببان رئيســيان لنظــام الحــد والتوزيــع هــذا: أولهــما، وهــو الأهــم، 

اقتصــادي قومــي، وثانيهــما، وهــو مهــم.، إنســاني عالمــي.

ــفا  ــى ش ــي ع ــرة وه ــرب الأخ ــن الح ــا م ــت بريطاني ــبب الاول: خرج الس

الإفــاس، إذ ليــس مــن الســهل عــى أيــة أمــة - حتــى عــى بريطانيــا 

العظمــى - أن تنفــق مــن رأس المــال القومــي ســتة عــر مليونــاً مــن 

لمــدة ســت ســنوات، وتبقــى بعــد ذلــك  الجنيهــات الاســترلينية يوميــاً 

محتفظــة بمركــز مــالي متــين. والإنكليــز أمــة تاجــرة، عليهــا، إن أرادت البقــاء، 

أن تســتعيد مكانتهــا الماليــة قبــل كل شيء. واســترداد المكانــة الماليــة لا 

ــر.  ــاد والتقت ــق الاقتص ــن طري ــل ع ــر، ب ــق الإسراف والتبذي ــن طري ــأتي ع ي

ــا كان التوزيــع والتحديــد. فقــد كان الفــرد الواحــد مــن المبذريــن  ومــن هن
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ــة  ــل وعــرة عــى الوجب ــما مــى خمســة جنيهــات ب المتعنجهــين ينفــق في

الواحــدة مــن الأكل بمــا يتخللــه مــن الســوائل، أمــا اليــوم فقــد يــأتي اللــورد 

نوفيلــد مــن معاملــه في أكســفورد إلى لنــدن ليتــبرع بمليــون جنيــه لمؤسســات 

مشــوهي الحــرب ولكنــه لا يســتطيع أن يتنــاول مــن الأكل ســاعة الغــذاء مــا 

ــة  ــذه نتيج ــلنات ه ــة ش ــة الخمس ــلنات. ووجب ــة ش ــه الخمس ــاوز قيمت تتج

ــات  ــن الفيتامين ــة م ــة الازم ــوي عــى الكمي ــي تحت ــق. فه درس علمــي دقي

ــاة. ــاظ بالحي ــرارة لاحتف ــدات الح ووح

ــط  ــرق الأوس ــدن ال ــض م ــة في بع ــة العام ــه أن الصح ــب في ــما لا ري وم

تحســنت خــال ســني الحــرب مــن جــراء تحديــد اســتهاك اللحــم والشــحم 

خــال بعــض أيــام الاســبوع. فمــن الحقائــق المعروفــة أن العــالم أجمــع 

كان يســتهلك مــن الأكل أكــر مــما يحتاجــه لمجــرد الغــذاء والاحتفــاظ 

ــتهلكون  ــه يس ــر مدن ــاء أك ــق أن أبن ــن المحق ــرق فم ــا في ال ــاة. أم بالحي

ــاج  ــا تحت ــاف م ــة أضع ــا، أربع ــة، لا ســيما الدســمة منه ــواد الغذائي ــن الم م

إليــه أجســامهم. فيذهــب الجــزء القليــل لتغذيــة هــذه الأجســام والاحتفــاظ 

بحياتهــا، بينــما يذهــب الباقــي لإتــاف هــذه الأجســام والقضــاء عــى حياتهــا 

ــن  ــأن الذي ــاً ب ــر مث ــل م ــد مث ــاءات في بل ــت الإحص ــد أثبت ــج. وق بالتدري

ــاً، عــى  ــن يهلكــون جوع ــك الذي ــن أولئ ــر م ــة أك ــن التخم ــا م ــون فيه يموت

شــدة مــا يعانيــه بعــض أبنــاء ذلــك البلــد الطيــب مــن الفقــر الشــديد الــذي 

أصبــح الشــغل الشــاغل لجميــع المفكريــن مــن المريــين حكومــة وصحافــة 

ــار مــن الأكل لا تنحــر في عنــر واحــد  ــة الإكث وشــعبا. والظاهــر أن حكاي

أو قــوم. فقــد رأيــت النــاس يكــرون مــن الأكل في تركيــا وهنغاريــا واليونــان 
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ــا في  ــة. أم ــطى والجنوبي ــا الوس ــدان أوروب ــن بل ــا م ــلوفاكيا وغره وتشكوس

رومانيــا فــما يلتهمــه إنســان يكفــي لإتخــام أربعــة مــن بنــي قحطــان، وبنــو 

ــون. ــف يأكل ــون كي ــن يعرف ــن الذي ــل الأول م قحطــان في الرعي

ــه فائــدة  ــة ل ــة الاســتهاك مــن المــواد الغذائي ــد كمي وهكــذا نجــد أن تحدي

كبــرة ذات شــقين: الأول عــام وهــو الاقتصــاد والتوفــر وفي ذلــك تنميــة الروة 

القوميــة، والثــاني خــاص وهــو تحســين الصحــة وإطالــة الحيــاة. فمــن النــاس 

ــه  ــك للحــد مــما يتلفون مــن يحجــر عليهــم شرعــا جنونهــم أو ســفههم؛ وذل

مــن الأمــوال عــى هــذا الســفه وذلــك الجنــون وبعــض النــاس مجانــين أكل 

وســفهاء شرب.

ــات  ــر كمي ــؤدي إلى توف ــد في الأكل ي ــانية، فالتحدي ــة الإنس ــن الوجه ــا م أم

مــن المــواد الغذائيــة لإطعــام المتضوريــن جوعــاً مــن بقايــا البريــة في 

ــا. ــر أوروب ــا وغ أوروب

ــا بوصفهــا  ــا تعتــبر نفســها شريكــة في مســؤلية إطعــام هــذه البقاي وبريطاني

ــأن فضــات الطعــام  ــه ب ــدول الثــاث المنتــرة. ومــما لا ريــب في إحــدى ال

ــت  ــد ثب ــاع. وق ــن الجي ــين م ــام الماي ــي إاطع ــل تكف ــى في المزاب ــي تلق الت

ــراف  ــى أط ــى ع ــا يتبق ــأن م ــدن، ب ــنوات في لن ــذ س ــري من ــاء أج في إحص

الصحــون مــن معجــون الخــردل )المســتاردة( في بريطانيــا وحدهــا تبلــغ 

ــة  ــدة. فبعملي ــنة الواح ــترلينية في الس ــات الاس ــن الجنيه ــين م ــه مليون قيمت

ــمار. ــذا المض ــر في ه ــد والتوف ــد التحدي ــك فوائ ــين ل ــرة تتب ــابية صغ حس

وقــد درس هــذا النظــام، نظــام توزيــع الأكل بالنقــط والمابــس بالكوبونــات 

ومــا يحتــاج إليــه الفــرد مــن المــأكل والملبــس في اليــوم والســنة، درســاً دقيقــاً 
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مدهشــاً. ويطبــق النظــام في جميــع أنحــاء المملكــة المتحــدة بدقــة وشــمول 

عجيبــين.

ولا يجــد القــادم إلى هــذه البــاد أيــة صعوبــة في الحصــول عــى مــا يســمح 

لــه بــه القانــون مــن النقــط والكوبونــات. تذهــب غــداة وصولــك إلى 

ــات يقمــن  ــا فتجــد عــرات الموظف ــي تقطنه ــة الت ــؤن في المنطق ــب الم مكت

بنفــس العمــل للتســهيل والرعــة. فتقــدم جــواز ســفرك ومــا يطلــب منــك 

ــن  ــك م ــا يلزم ــع م ــد جمي ــاعتين فتج ــد س ــع بع ــم ترج ــات ث ــن المعلوم م

ــا  ــت وأرفقــت بخمســة عــر كوبون ــد هيئ ــة ق ــر النقــط وأوراق الهوي دفات

لالبســة - وهــي قيمــة مبدئيــة - يصحبهــا طلــب معبــأ لكوبونــات الألبســة 

ــة  ــك موظف ــث تعطي ــة حي ــة الاقتصادي ــب اللجن ــوا إلى مكت ــه ت ــب ب تذه

ــات الألبســة حســب المــدة  ــون مــن كوبون ــه القان ــك ب ــا يســمح ل أخــرى م

ــاً  ــا مث ــمالي أوروب ــاء دول ش ــا. فأبن ــأتي منه ــي ت ــاد الت ــتقيمها والب ــي س الت

ــأكل  ــات ألبســة. وهكــذا تضمــن لنفســك شــيئاً مــن الم لا يســتحقون كوبون

ــك. ــن وصول ــويعات م ــد س ــك بع ــة إقامت ــس طيل والملب

أمــا نقــط الأكل فمحــدودة، ولكنهــا مربوطــة بالصنــف. مثــاً لا تســتطيع أن 

تســتعمل نقــط الزبــدة للشــوكولاتة، أو نقــط اللحــم للصابــون. فــكل عنــر 

لــه نقطــه الخاصــة بــه. 

ــا  ــة، ولكنه ــث الكمي ــن حي ــي أيضــاً محــدودة م ــات الألبســة فه ــا كوبون أم

ــد  ــا يشــاء. وق ــا م ــا صاحبه ــة الاســتهاك يشــتري به طلقــة مــن حيــث كيفي

قــدرت الســلطات الحــد الأدنّى لمــا يحتاجــه الفــرد مــن الكســاء طيلــة الســنة، 

وخصصــت لذلــك العــدد الــازم مــن الكوبونــات، وهــو أربعيــون كوبونــاً في 
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ــة  ــة الكامل ــة الرجالي ــكل صنــف، فللبدل ــات ل الســنة، وعينــت عــدد الكوبون

مثــاً 2٦ كوبونــاً، وللمعطــف ۱۸، وللقميــص 8 وللحــذاء 9 وللجــورب واحــدا 

ونصــف وللمنديــل نصفــا وهكــذا.

وكــما يحــدث في جميــع أنحــاء العــالم مــن المحــاولات للتحايــل عــى القانــون 

ــبة إلى  ــدودة بالنس ــورة مح ــال. بص ــق يق ــن - والح ــاً، ولك ــا أيض ــدث هن يح

ســائر البلــدان المتمدنــة. فقــد ابتــاع رجــل دفــتر نقــط مــن امــرأة، فحوكــم 

ــات  ــا كوبون ــك. أم ــا يحــدث ذل ــاً م ــاً. وقلي ــاً صارم ــا عقاب الشــخصان وعوقب

الألبســة فلهــا ســوق ســوداء - أيضــاً محــدودة - وقــد تــراوح ثمــن الكوبــون 

الواحــد بــين شــلنين ونصــف وثاثــة شــلنات في هــذه الســوق.

ــه  ــعر ب ــما يش ــر م ــت أك ــب البي ــة صاح ــواد الغذائي ــد الم ــعر بتحدي ويش

الزائــر. فالمطاعــم العامــة تحصــل عــى بعــض حاجاتهــا مــن المــواد الغذائيــة 

غــر أن طريقــة تقديمهــا للزبــون مقيــد بنظــام خــاص. مثــا: يجــب أن تتألــف 

الوجبــة الواحــدة مــن حســاء ولحــم أو ســمك مــع بطاطــس وخــرة، وحلوى 

ــة الخمســة شــلنات. ولا يجــوز للمســتهلك أن  عــى ألا يتجــاوز ســعر الوحب

يطلــب شــكلين كبريــن، بــل عليــه أن يتقيــد بتوزيــع الأصنــاف. هــذا بــدون 

خبــز طبعــاً. أمــا إذا أراد أن يــأكل مــع طعامــه خبــزا، فعليــه أن يحــرم نفســه 

مــن أحــد الصنفــين الخفيفــين - الحســاء أو الحلــوى – إذ عنــد ذلــك يحســب 

الخبــز صنفــاً مســتقاً في القائمــة.

ــة  ــام ودق ــكل نظ ــة ب ــم الإنكليزي ــع المطاع ــب في جمي ــذا الترتي ــق ه ويطب

ــك قطعــة  ــزي لا يمكــن أن يعطي ــدون اســتثناء. فصاحــب المطعــم الإنكلي وب

خبــز صغــرة لا يســمح بهــا النظــام، ولا أن يســتوفي منــك مــاً واحــداً أكــر من 
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ــة  ــة الكامل ــة الرجالي ــكل صنــف، فللبدل ــات ل الســنة، وعينــت عــدد الكوبون
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خمســة شــلنات، غــر أن هنــاك عــرات بل مئــات المطاعــم غــر الإنكليزية في 

لنــدن، مــن أوروبيــة وآســيوية وغرهــا. فهنــاك المطاعــم الروســية، والبولونيــة، 

ــا  ــا وغره ــة وغره ــة، والهندي ــة. والصيني ــة، والهنغاري ــية، والإيطالي والفرنس

بكــرة هائلــة. ولأصحــاب بعــض هــذه المطاعــم نظــارة في تفســر بعــض مــواد 

ــز. فمنهــم مــن يعتقــد  ــة نظــر الإنكلي ــف عــن وجه ــد تختل أنظمــة الاكل ق

ــك تراهــم  ــد وضعــت للتيســر لا للتعســر، ولذل ــة ق ــين والأنظم ــأن القوان ب

لا يتقيــدون كثــراً بحرفيــة هــذه القوانــين والأنظمــة. فــإذا أضفنــا إلى ســعة 

ــز  ــدة وهــي أن أكل الإنكلي ــون الحقيقــة الخال الصــدر هــذه في تفســر القان

عــى العمــوم لا طعــم لــه، وأن أكل الأمــم المذكــورة آنفــاً يســتهوي النفــوس، 

ــة في  ــر الإنكليزي ــم غ ــى المطاع ــة ع ــال الهائل ــرة الإقب ــبب في ك ــا الس أدركن

ــه  ــذي تكــر في ــي في حــي الســوهو وهــو الحــي ال ــك الت ــدن لا ســيما تل لن

ــن في  ــر كل م ــه الكث ــرف عن ــيوية يع ــة وآس ــن أوروبي ــة م ــف الغريب الطوائ

ــاه قــرأ الروايــات البوليســية، مــن طــراز جــون ســنكار وشرلــوك هولمــز،  صب

ــات  ــاز المعام ــة في إنج ــرق الملتوي ــة والط ــم الليلي ــا الجرائ ــر فيه ــي تك والت

عــى اختــاف أنواعهــا.
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ــوم،  ــز الي ــا الإنكلي ــي يتوخاه ــية الت ــة الرئيس ــأن الغاي ــدم ب ــما تق ــا في ذكرن

هــي اســتعادة مكانتهــم الماليــة والاحتفــاظ بأســواقهم العالميــة. وهــم لذلــك 

ــه. وفي ســبيل  ــع جهودهــم إلى هــذا الهــدف ويســلطونها علي يوجهــون جمي

ــن  ــراً م ــاة وكث ــات الحي ــض ضروري ــن بع ــة م ــهم كأم ــون أنفس ــك يحرم ذل

كمالياتهــا وذلــك بالتوفــر القومــي العــام الشــامل. وفي بلــوغ غايتهــا هــذه، 

تلجــأ الحكومــة إلى طــرق ثــاث، هــي:

ــات واللوحــات عــى  أولا - التشــويق. فأينــما سرت وأنّى ذهبــت تــرى الإعان

اختــاف أحجامهــا وأنواعهــا منتــرة عــى واجهــات الأبنيــة الكبــرة، وداخــل 

ــة والقطــارات والمقاهــي والماهــي وفي كل مــكان يمكــن  الســيارات العمومي

أن يوضــع فيهــا إعــان وكلهــا مــأى بعبــارات التشــويق للتوفــر، عبــارات لا 

ــة  ــي الأم ــي ه ــة الت ــة الحكوم ــذ رغب ــس لتنفي ــى التحم ــز ع ــا الحاف ينقصه

بنفســها. فعقيــدة الإنكليــزي، وهــو في ذلــك عــى حــق، أنــه هــو الحكومــة، 

ولكــن تســهياً لتريــف الأمــور والأعــمال، ينتــدب إلى دوائرهــا مــن الأفــراد 

مــن يقــوم بتنفيــذ رغباتــه وإرادتــه. ومــن هــذه الأفــراد تتكــون هيئــة 

ــة أن يقــوم بعمــل معــين، قــام  ــه. فــإذا مــا طلبــت إليــه هــذه الهيئ حكومت

ــه.  ــم مصلحت ــك في صمي ــأن ذل ــه في الحــال؛ لاعتقــاده الجــازم ب ب

ثانيــاً - تحديــد الاســتهاك الفــردي. وقــد أســهبنا في تفصيــل ذلــك عنــد البحث 

ــام  ــا بنظ ــا وتوزيعه ــدد إصداره ــث ح ــات حي ــط والكوبون ــام النق ــن نظ ع

صــارم. وقــد يخطــئ مــن يظــن بــأن في اســتطاعة الإنكليــزي أن يشــتري مــا 
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تصبــو إليــه نفســه مــن الأشــياء التــي لا تتقيــد بنظــام النقــط والكوبونــات، 

ــام  ــة بنظ ــا التوفري ــا في حملته ــة إلى تقييده ــأت الحكوم ــاً التج ــذه أيض فه

تحديــد البيــع المحــي.

ــة  ــا الحكوم ــأ إليه ــي تلج ــة الت ــيلة الثالث ــي الوس ــي ه ــع المح ــد البي وتحدي

ــز  ــن الإنكلي ــار م ــاب اليس ــن أصح ــرات م ــت ع ــة قابل ــا التوفري في حملته

ــع  ــع أن المصان ــم لا يســتطيعون م ــيارة، ولكنه ــودون أن يشــتروا س ــن ي الذي

في بادهــم تقــذف المئــات منهــا كل يــوم وتعــرض آخــر نماذجهــا في واجهــات 

المخــازن بكــرة. وكل مــا يســتطيع أن يتمتــع بــه الإنكليــزي هــو النظــر إليهــا 

مــن وراء حجــاب زجاجــي. أمــا الســيارات نفســها فللشــحن والتصديــر. تعمل 

المصانــع الإنكليزيــة ليــل نهــار - فتنتــج الســيارات، والآلات الميكانيكيــة، 

والمنســوجات، والروائــح العطريــة، والأحذيــة والاســلحة وغرهــا، ولكــن 

ــة  ــه، إصــدار أكــبر كمي القســم الأعظــم منهــا للشــحن. وغايتهــم في هــذا كل

ممكنــة مــن منتجاتهــم إلى الخــارج، وإدخــال أكــبر كميــة ممكنــة مــن النقــد 

ــم. ــم ماليته ــي إلى بادهــم لتدعي الأجنب

أمــا مــا يســتهلك مــن هــذه المصنوعــات البريطانيــة محليــاً، فمحــدد بنظــام 

ــى  ــة المحــدودة أو العــدد المحــدود مــن كل ســلعة حت ــا، وهــي الكمي الكوت

ــع  ــى البائ ــا ع ــد هن ــات. والتحدي ــط والكوبون ــام النق ــا بنظ ــد منه ــا يتقي م

ــة أو  ــات اليومي ــؤولة الكمي ــلطات المس ــت الس ــد عين ــاري. وق ــى الش لا ع
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اليــوم. وكثــر مــا تــرى عــى واجهــات المخــازن عبــارة »هــذه نمــاذج وليســت 

للبيــع«. وهــي هنــاك للمســتوردين مــن التجــار الأجانــب. وقصــد الحكومــة 

ــر  ــراء لتوف ــرف وال ــى ال ــة ع ــراد الأم ــجيع أف ــدم تش ــه ع ــذا كل ــن ه م

النقــد واســتغاله في الإنتــاج القومــي. ولذلــك فقــد فرضــت الحكومــة حتــى 

ــراء  ــة ال ــى »ضريب ــة تدع ــب باهظ ــدودة ضرائ ــات المح ــذه الكمي ــى ه ع

المحــي« وتتجــاوز هــذه الريبــة في حــالات كثــرة، لا ســيما الكماليــات مئــة 

ــة، ومــن أراد الــراء فليتفضــل. في المئ
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الاجتماعية الاشتراكية 

•••

الاشــتراكية السياســية في بريطانيــا مــن الامــور المشــكوك بصحتهــا، وقــد 

كانــت ولا تــزال موضــوع جــدل ونقــاش عــى كل حــال، لا ســيما في الاوســاط 

العريقــة بالاشــتراكية كروســيا مثــاً. فبعضهــم ينظــر اليهــا »كمحافظــة« 

مقنعــة، بينــما البعــض الآخــر يعتبرهــا »المحافظــة« بعينهــا وأذنهــا لا يتغــر 

ــولى الحكــم. ــي تت ــات الت ــر الاشــخاص والهيئ ــا غ فيه

ــاصر متعــددة  ــولى الســهر عــى تنفيذهــا عن ــة فيت ــا الاشــتراكية الاقتصادي أم

ــة  ــات، وضريب ــة الكمالي ــة، وضريب ــة الأيلول ــب الباهظــة كريب ــا الرائ منه

الدخــل المتصاعــدة وغرهــا، ومنهــا المحــاولات الجديــة، وقــد تحقــق بعضهــا، 

لتحويــل الصناعــات الكــبرى مــن ملكيــة الفــرد أو الركــة إلى ملكيــة الأمــة 

ــد  ــد، والمصــارف، وصناعــات الســفن وغرهــا، ومنهــا تحدي كصناعــات الحدي

ــن  ــة م ــراد الأم ــع أف ــى جمي ــطاس ع ــدل والقس ــات بالع ــع الروري وتوزي

حيــث النــوع والكميــة. أمــا الظاهــرة التــي لا ريــب في تغلغــل بوادرهــا بــين 

ــترا بعــد  ــر إنجل ــدرك زائ ــة. وي ــع الطبقــات، فهــي الاشــتراكية الاجتماعي جمي

الحــرب هــذه الظاهــرة في بضعــة أيــام، إن كان ممــن عرفــوا البــاد وأهليهــا 

جيــداً قبــل الحــرب. 

ولهــذه الظاهــرة التــي تــكاد تشــبه الانقــاب، أســباب عديــدة منهــا مــا هــو 

اقتصــادي ومنهــا مــا هــو ســيكولوجي. ومــما لا جدال فيــه أن للحــرب الماضية 

ومــا تركتــه وراءهــا مــن المخلفــات تأثــرا كبــرا في إنضــاج هــذه الظاهــرة إن 

لم تكــن مســؤولة عــن خلقهــا مبــاشرة. أمــا إذا كانــت هــذه الظاهــرة نتيجــة 
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ــة ستســتمر وتبقــى، أو أنهــا عــرض  ــاة الأمــة الإنكليزي تطــور طبيعــي في حي

زائــل ســيتبخر ويتــاشى في الوقــت المناســب، فامــر ســتثبته لنــا الأيــام بعــد 

رجــوع الأمــور إلى حالتهــا الطبيعيــة مــن أنظمــة طــوارئ وضرائــب إضافيــة 

وغرهــا. ومــن صــور هــذه الظاهــرة، اختفــاء معــالم الأرســتقراطية في الملبــس 

ــراز  ــن ط ــة م ــن الفخم ــيارات الليموزي ــك الس ــرى تل ــد ت ــم تع ــر. فل والمظه

ــة  ــة العالي ــات الحريري ــا القبع ــع داخله ــويزا تلم ــس والسبانوس ــز روي الرول

وتتــألأ الجواهــر الثمينــة. لقــد اختفــت القيمــة الأســطوانية والبونجــور 

والمونــوكل، ولم تعــد تــرى في الأســواق والمنتزهــات والســباقات إلا رجــالاً 

ــب  ــم وكات ــورد منه ــين الل ــز ب ــه لا تميي ــات الل ــائر مخلوق ــل س ــون مث يلبس

الصحيــة وبائــع الدخــان والحــاق. فقــد تســاوى النــاس في المــأكل والملبــس، 

حتــى في ركــوب البــاص وقطــارات تحــت الأرض. 

وصلنــا ليفربــول عــى ظهــر باخــرة كبــرة، وكنــا خمســمئة وأربعــين مســافراً 

مــن مختلــف الطبقــات. وكان علينــا أن نســافر إلى لنــدن بالقطــار والمســافة 

ــوها.  ــاعة رس ــرة س ــر الباخ ــى ظه ــار ع ــر القط ــا تذاك ــاعات. قطعن ســت س

ــا،  ــد الســفر بهــا كل من ــم يســألنا قاطــع التذاكــر عــن الدرجــة التــي يري فل

ــا  ــا كله ــا وإذا به ــا إليه ــا فنظرن ــا إياه ــرة وناولن ــعر التذك ــا س ــر لن ــل ذك ب

ــة. درجــة ثالث

ــها  ــى لباس ــور ع ــن التط ــل م ــا دخ ــرأة وم ــرة، الم ــذه الظاه ــور ه ــن ص وم

وحياتهــا. لأول مــرة في تاريــخ لنــدن تلبــس المــرأة البنطلــون وتمــي في 

ــة  ــرب في عاصم ــل الح ــا قب ــاق رؤيته ــن يط ــة لم يك ــذه بدع ــواق. وه الأس

بريطانيــا العظمــى أو غرهــا مــن المــدن الكــبرى المحافظــة. إذ لم يكــن 
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ــرأة  ــوم الم ــط، وتق ــى الشــواطئ فق ــدن الســاحلية وع ــا إلا في الم يســمح به

ــر في  ــة تذاك ــل الحــرب. فتراهــا بائع ــا قب بأعــمال لم يســبق أن اشــتركت فيه

الســيارات العموميــة وغرهــا مــن وســائط النقــل، وموظفــة في شــتى الدوائــر 

الحكوميــة، وعاملــة عــى الطــرق، ســائقة ســيارات، في البواخــر، في محطــات 

ــا.  ــزارع وغره ــة وفي الم ــكك الحديدي الس

البيتيــة  الحفــات  اختفــاء  الاجتماعيــة  الاشــتراكية  ومــن مظاهــر هــذه 

ــذا  ــدودة. وهك ــعارها المح ــادق بأس ــام في الفن ــا يق ــروري منه ــرة، وال الكث

ــر في حفــات كانــت تظــل حديــث  كفــى القــوم القانــون شر البــذخ والتبذي

ــن. ــن الزم ــاً م ــة ردح ــاط الراقي الأوس
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الإنكليز والأخلاق

•••

ــوه )ولا  ــة عــى كــرة مــا عان ــز شــيئاً مــن مميزاتهــم الخلقي لم يفقــد الإنكلي

ــارات  ــك الغ ــدائدها، وفت ــرب وش ــوال الح ــن أه ــه( م ــون بعض ــون يعان يزال

وبطشــها، ومــا تكبــدوه مــن الخســائر الجســيمة في الأرواح والممتلــكات 

داخــل بادهــم وخارجهــا، خســائر كادت تــودي بهــم إلى شــفا الإفــاس، ومــن 

ــداث  ــوال، إح ــائر في الأم ــيم الخس ــوال وجس ــدائد والأه ــرض للش ــأن التع ش

ــودي بصاحبهــا  ــوازن العقــي وهــزة عنيفــة في المــزاج النفــي ت ــل في الت خل

ــما.  ــط عليه ــر لا يغب ــق والتفك ــورات في الخل إلى تط

وليــس الأمــر هنــا كذلــك عــى الرغــم مــما ياحظــه المــرء في بعضهــم شــيئاً 

مــن فقــدان الأعصــاب، ولا غرابــة في ذلــك، فليــس مــن هاجمــه المــوت ونجــا 

كمــن تعــرض لــه وقــى. 

وليــس مــن الحكمــة والإنصــاف في شيء أن يحكــم المــرء عــى الإنكليــز خــارج 

ــار  ــن إظه ــاً م ــن أحيان ــرة، لا يتمك ــارج الجزي ــم خ ــن كان منه ــم. فم باده

ــك  ــور وذل ــف ويتط ــرى يتكي ــاً أخ ــه أحيان ــما أن خلق ــي، ك ــه الحقيق خلق

حســب الأوضــاع والظــروف. فهــو خــارج بــاده ليــس »ابــن بلــد«. إنــه إمــا 

ســائح أو حاكــم، أو عــالم، أو رحالــة. أمــا الإنكليــزي »ابــن البلــد« الحقيقــي، 

فهــو هنــا، في عاصمــة بــاده، وفي أحيائهــا المجــاورة المتواضعــة، ذات الأزقــة 

الضيقــة الملتويــة المظلمــة، وفي حاناتهــا الصغــرة الغاصــة، في مدنهــا الريفيــة 

الكــبرى وفي قراهــا، في جبالهــا وشــواطئها، في مناجمهــا تحــت الأرض، وفي 
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ــا  ــة ووضــع خــاص، أم ــه صبغــة أممي بواخرهــا عــى ســطح البحــار. الأول ل

ــاني فهــو »إنكليــزي« وبــس. الث

ــد  ــه بع ــي ب ــا تلتق ــالاً عندم ــد« ح ــن البل ــزي »اب ــذا الإنكلي ــرف إلى ه وتتع

طــول الغيــاب فتجــده لا يــزال هاويــاً للرياضــة عــى ضروبهــا مغرمــاً 
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فــإذا مــا اشــترى جريدتــه الصباحيــة أو المســائية، أشــاح بوجهــه عــن جميــع 

أخبــار العــالم الرئيســية، وكلهــا اليــوم هامــة مقلقــة وقفــز رأســاً بعينيــه إلى 

العموديــن الأخريــن مــن الصفحــة الرابعــة، ليتتبــع نتائــج ســباقات الخيــل 

والــكاب والدراجــات الناريــة واليخــوت والمراكــب الراعيــة وغرهــا وغرهــا. 

ــزال دنفــا بالســفر وحــب الانتقــال، لا ســيما لا خــارج بــاده.  وهــو لا ي

ــة  ــكان والكيفي ــاني في الم ــون الث ــتهل كان ــد مس ــدي عن ــر الج ــذ بالتفك يأخ

ــوم  ــاً ويق ــول مث ــهر أیل ــال ش ــنوية خ ــه الس ــما إجازت ــيقي به ــن س اللذي

ــا  ــدى صاحبن ــات الازمــة خــال هــذه الأشــهر التســعة. كان ل ــة الترتيب بتهيئ

بضعــة عــر يومــاً يتــرف بهــا دون عمــل، فــأراد قضاءهــا في الســويد، فقيــل 

لــه إن وســائط النقــل محجــوزة لثاثــة أشــهر فــولى وجهــه نحــو الدانمــارك، 

ــأن  ــبِر ب ــدا، فأخُ ــال أيرلن ــاً وق ــت غرب ــه انتظــر شــهراً واحــداً، فالتف ــل ل فقي

ــى  ــابيع ع ــة أس ــوزة لثاث ــادق محج ــر أن الفن ــرة غ ــفر متي ــائط الس وس

ــع. ــس وأقل ــل، فيئ الأق

ومــن أســباب هــذا التهافــت عــى الســفر، رغبــة الإنكليــز الشــديدة في 

التعويــض عــما ينقصهــم مــن بعــض عنــاصر الغــذاء الرئيســية كالزبــدة 
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والجــن والبيــض واللحــوم والطيــور والفواكــه، والبــاد الثاثــة المذكــورة آنفــاً، 

ــد. ــن كل قي ــر م ــا ح ــتهاك فيه ــركات، والاس ــر وب ــاد خ ب

ــداً  ــلطات ح ــت الس ــد وضع ــابقة، فق ــول الس ــض الفص ــرت في بع ــما ذك وك

ــارج  ــى خ ــال حت ــن الم ــتهاكها م ــافر اس ــن للمس ــي يمك ــة الت ــى للكمي أع

بــاده، وهــي خمســة وســبعون جنيهــا فقــط في الســفرة الواحــدة. وهــذه لا 

تكفــي لــيء في هــذه الأيــام التــي بلغــت بهــا أســعار الحاجيــات والفنــادق 

حــداً جنونيــاً، ولذلــك فقــد التجــأ البعــض، والحاجــة أم الاخــتراع، إلى طريقــة 

التضايــف لتحــاشي إنفــاق القيمــة المــرح بهــا عــى المــأكل والمبيــت. 

والطريقــة طريفــة وعمليــة، وهــي أن يتراســل شــخصان، أحدهــما في إنجلــترا 

والآخــر في ســويرا مثــاً، دون أن يعــرف أحدهــما الآخــر وذلــك عــن طريــق 

ــه  ــده وبيت ــر في بل ــما الآخ ــتضيف كل منه ــات، فيس ــد والمج ــض المعاه بع

ــوم،  ــى الأكل والن ــيئاً ع ــف ش ــا الضي ــف خاله ــابيع لا يتكل ــة أس ــدة ثاث م

وهكــذا يتســنى لــه شراء مــا يحتــاج إليــه مــن الحاجيــات التــي لا يجدهــا في 

بلــده. وقــد انتــرت هــذه الطريقــة حتــى بــين الفتيــات الصغــرات لا ســيما 

بــين باريــس ولنــدن.

ــب  ــزال طي ــه لا ي ــذا، ألفيت ــزي ه ــد الإنكلي ــن البل ــت إلى اب ــا تحدث وإذا م

القلــب إلى درجــة الســذاجة، دمــث الأخــاق أمينــاً مؤتمنــا كبــر الثقــة 

بنفســه وبغــره، لا يفهــم السياســة ولا يريــد أن يفهمهــا - ففــي اعتقــاده أن 

بضعــة الرجــال في »دوننــغ ســتریت« و«وايتهــول« هــم وحدهــم الذيــن لهــم 

حــق تعاطــي أمــور السياســة والتحــدث بهــا - يقــرأ كثــراً قــراءات عرضيــة 

لا يحتفــظ بالكثــر مــن محتوياتهــا لأن أكرهــا مــن نــوع القصــص الصغــرة 
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الخفيفــة والروايــات البوليســية. يعيــش عيشــة هادئــة رزينــة، يلهــو ويلعــب 

ويطــرب كذلــك بهــدوء ورزانــة وبــدون صخــب أو ضجــة، ولكنــه مــا يــزال 

يعــرف كيــف يــرب، هــذا هــو الإنكليــزي في بلــده وجدتــه كــما كان دون 

ــادة أو نقصــان. زي

60

المحتلون

•••

شــغلت صحــف لنــدن الكــبرى، الصباحيــة منهــا والمســائية، صفحاتهــا الأولى 

وبعناويــن ضخمــة عــى أعمــدة أربعــة طيلــة شــهر كامــل، بحــادث تجابهــه 

عاصمــة الإمبراطوريــة لأول مــرة في تاريخهــا الطويــل الحافــل بالجســام مــن 

ــاء  ــة والقض ــة العام ــس والنياب ــر البولي ــه دوائ ــت ب ــد اهتم ــداث. وق الأح

ــوزارة بأكملهــا عــدة اجتماعــات لتحــدد  ــه ال ــأن عقــدت مــن أجل وانتهــى ب

ــة والشــذوذ. ــا وسياســتها مــن هــذا الحــادث المتناهــي في الغراب موقفه

وتفصيــل الخــبر أن بعــض العائــات المرصوصــة في مآويهــا مــن قاطنــي 

الأحيــاء المجــاورة الفقــرة ضاقــت ذرعــا بأزمــة المســاكن الناشــئة عــن 

الغــارات والبولونيــين وغرهــا مــن مفاجئــات الدهــر، فاحتلــت فجــأة ثكنــة 

عســكرية أخلتهــا وحــدة سرحــت حديثــا. ولم يكتــف المغتصبــون بهــذا 

ــاء،  ــاء والكهرب ــلطات بالم ــون الس ــذوا يطالب ــل أخ ــوة، ب ــال، وكان عن الاحت

ــذا  ــة ه ــدرس وتبحــث في مروعي ــما الســلطات ت ــة. وبين والمنشــآت الصحي

الاحتــال الغريــب، الــذي لم يســبق لهــا أن ووجهــت بمثلــه، انتبــه لــه بعــض 

الخبثــاء مــن الشــيوعيين فأخــذوا يحيكــون المؤامــرات وينظمــون التشــكيات 

في الخفــاء. وتنهــض لنــدن ذات صبــاح مــن ســباتها العميــق، فــإذا بجيــوش 

مــن هــؤلاء المســتوطنين المغتصبــين قــد احتلــوا عــرات مــن الفنــادق 

الخاليــة والعــمارات الكبــرة ونقلــوا إليهــا أمتعتهــم وأثاثهــم، وذلــك بحجــة 

ــكنى  ــح لس ــر لا يصل ــض الآخ ــاكن البع ــما مس ــه بين ــكن ل ــم لا س أن بعضه

ــر. ــاه الصغ ــان أخ ــه الإنس ــوان بل الحي
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المحتلون
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شــغلت صحــف لنــدن الكــبرى، الصباحيــة منهــا والمســائية، صفحاتهــا الأولى 

وبعناويــن ضخمــة عــى أعمــدة أربعــة طيلــة شــهر كامــل، بحــادث تجابهــه 

عاصمــة الإمبراطوريــة لأول مــرة في تاريخهــا الطويــل الحافــل بالجســام مــن 

ــاء  ــة والقض ــة العام ــس والنياب ــر البولي ــه دوائ ــت ب ــد اهتم ــداث. وق الأح

ــوزارة بأكملهــا عــدة اجتماعــات لتحــدد  ــه ال ــأن عقــدت مــن أجل وانتهــى ب

ــة والشــذوذ. ــا وسياســتها مــن هــذا الحــادث المتناهــي في الغراب موقفه

وتفصيــل الخــبر أن بعــض العائــات المرصوصــة في مآويهــا مــن قاطنــي 

الأحيــاء المجــاورة الفقــرة ضاقــت ذرعــا بأزمــة المســاكن الناشــئة عــن 

الغــارات والبولونيــين وغرهــا مــن مفاجئــات الدهــر، فاحتلــت فجــأة ثكنــة 

عســكرية أخلتهــا وحــدة سرحــت حديثــا. ولم يكتــف المغتصبــون بهــذا 

ــاء،  ــاء والكهرب ــلطات بالم ــون الس ــذوا يطالب ــل أخ ــوة، ب ــال، وكان عن الاحت

ــذا  ــة ه ــدرس وتبحــث في مروعي ــما الســلطات ت ــة. وبين والمنشــآت الصحي

الاحتــال الغريــب، الــذي لم يســبق لهــا أن ووجهــت بمثلــه، انتبــه لــه بعــض 

الخبثــاء مــن الشــيوعيين فأخــذوا يحيكــون المؤامــرات وينظمــون التشــكيات 

في الخفــاء. وتنهــض لنــدن ذات صبــاح مــن ســباتها العميــق، فــإذا بجيــوش 

مــن هــؤلاء المســتوطنين المغتصبــين قــد احتلــوا عــرات مــن الفنــادق 

الخاليــة والعــمارات الكبــرة ونقلــوا إليهــا أمتعتهــم وأثاثهــم، وذلــك بحجــة 

ــكنى  ــح لس ــر لا يصل ــض الآخ ــاكن البع ــما مس ــه بين ــكن ل ــم لا س أن بعضه

ــر. ــاه الصغ ــان أخ ــه الإنس ــوان بل الحي
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وهنــا ضــج الكــون البريطــاني، وقامــت دنيــا لنــدن وقعــدت، وأخــذت صحــف 

ــدرارا عــى  ــع الســخين م ــول وترســل الدم ــح وتول المحافظــين والاحــرار تصي

ــأن هــذا  ــأ ب ــما أخــذت تتنب ــة، ك ــة الريع ــوق الملكي ــل وحق ــون القتي القان

الحــادث ســيؤدي إلى انهيــار النظــام الاجتماعــي الحــاضر. أمــا صحــف 

ــب  ــف وتطل ــذا الزح ــي ه ــى منظم ــة ع ــرض الحكوم ــذت تح ــمال فأخ الع

ــدي  ــى أي ــرب ع ــد حــده، ولل ــه عن ــة لإيقاف ــاذ إجــراءات سريع ــا اتخ إليه

ــين. ــاعدة البائس ــة لا مس ــقاط الحكوم ــه إس ــرض من ــه لأن الغ منظمي

ــان الحــرب  ــد وضعــت يدهــا عــى هــذه العــمارات إب ــة ق ــت الحكوم وكان

لاســتعمالها في أغراضــه، ثــم أخلتهــا حديثــا لتســلمها إلى أصحابهــا الرعيــين. 

ترجــع  الاســتعدادات لإصاحهــا وترميمهــا كي  اتخــاذ  وشرع أصحابهــا في 

صالحــة لاســتعمال كفنــادق ومنــازل، ولكــن جيــوش المســتوطنين المغتصبــين 

ــم. ــا عــمال الإصــاح والترمي ــل أن يصــل إليه ــا قب احتلته

ــا تحركــت  ــودي إلى عواقــب وخيمــة. وهن واتســع نطــاق الحركــة وكاد أن ي

ــا  ــى م ــة ع ــس للمحافظ ــن البولي ــا م ــال رجاله ــذت في إرس ــة وأخ الحكوم

ــمية  ــوة الرس ــت الخط ــة. وكان ــمارات الخالي ــن الع ــون م ــفه المحتل لم يكتش

ــروج،  ــول والخ ــع الدخ ــة لمن ــمارات المحتل ــس الع ــاصر البولي ــة أن ح الثاني

النوافــذ. ثــم أمــر  الــزاد إلى  إلقــاء رزم  فأخــذ الأنصــار وذوو الأغــراض 

ــم الأنصــار  ــوت، فأرســل له ــن البي ــاء ع ــاء والكهرب ــر الصحــة بقطــع الم وزي

ــا  ــت بم ــاء وأوح ــت رؤوس القض ــا هرش ــموع. وهن ــاء ورزم الش ــاطل الم قس

كشــف لهــا عنــه هــذا الهــرش إلى الحكومــة التــي قــررت عــى أثــره أن تبلــغ 

ــذارات خطيــة تمهلهــم بهــا كــذا أيامــا يخرجــون خالهــا وإلا  المســتوطنين إن
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فســتقدم المتلكئــين منهــم إلى القضــاء بتهــم جزائيــة وحقوقيــة لاعتــداء عــى 

ــا. ــوة واغتصاب ــا عن ــتياء عليه ــر والاس ــكات الغ ممتل

الــوزارة  رئيــس  إلى  الوفــود  وأرســلوا  وماجــوا،  المغتصبــون  هــاج  وهنــا 

هــذه  إرجــاع  يجــوز  لا  بأنــه  قائلــين  البــاد،  مليــك  إلى  والاســترحامات 

الممتلــكات إلى أصحابهــا ليصلحــوا مــن شــأنها ويؤجروهــا بإجــارات باهظــة 

إلى قــوم أغنيــاء، وهــم لا مــأوى لهــم. ومــا عــى الحكومــة إلا أن تضــع 

يدهــا عــى هــذه العــمارات وتقدمهــا لهــم، أي للمغتصبــين، ثــم تعــوض عــى 

ــر. ــا تي ــا بم أصحابه

وقــد انقــى شــهر كامــل عــى هــذا الحــادث الطريــف وصيــاح المغتصبــين 

ــت  ــوع تنكي ــم موض ــت حكايته ــد أصبح ــاس. وق ــغل الن ــا ويش ــأ الدني يم

ــة  ــة لجماع ــورة كاريكاتوري ــبرس« ص ــي اكس ــرت »الدي ــد ن ــة. فق وتفكه

ــس  ــم بولي ــت نظره ــى لف ــه حت ــون أرض ــما كادوا يهبط ــر ف ــاروا إلى القم ط

قمــري بحــدة إلى لوحــة رســمية عليهــا إعــان بتوقيــع حاكــم الديــار القمريــة 

يحظــر بــه عــى المســتوطنين الغاصبــين دخــول بــاده. كــما نــرت »الإيفننــغ 

ــى  ــاء ع ــس القرفص ــدي يجل ــك هن ــرى لناس ــة أخ ــورة كاريكاتوري ــوز« ص ني

ــد  ــق »لق ــأله صدي ــدا، فيس ــة صع ــامر الناتئ ــت بالمس ــة رصع ــة مربع لوح

طــال بــك الجلــوس يــا صــاح، فــما يبقيــك حتــى الآن؟« فينظــر إليــه الناســك 

بدهشــة واســتغراب ويقــول: »كيــف أغــادر مقعــدي يــا هــذا، والمغتصبــون 

ــي!«. في كل ح
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الصامتة الدعاية 

•••

ليــس مــن شــأن صاحــب هــذه الصفحــات أن يتحــرش بالسياســة، فهــو 

ــد  ــك فق ــدته، ولذل ــيئا إلا أفس ــة ش ــت السياس ــا دخل ــه م ــا أن ــرف تمام يع

اتخــذ قــرارا بينــه وبــين نفســه بالإجــماع، بأنــه لــن يــدع مجــالا لســوس هــذه 

ــا  ــا حطام ــرا ويذره ــا نخ ــل فيه ــه فيعم ــرب إلى صفحات ــأن يت ــة ب السياس

باليــة، ولذلــك فهــو إن تكلــم عــن الدعايــة فإنمــا يقصدهــا، بأوســع معانيهــا، 

ــة  ــت الدعاي ــر. وليس ــد الأث ــدة والبعي ــل الفائ ــابي الجزي ــوع الإيج ــن الن وم

محصــورة في اتجــاه واحــد أو موضــوع، فهنــاك الدعايــة للعلــم والادب، 

ــة للرياضــة والســياحة،  ــاك الدعاي ــة للصحــة والاخــاق، وهن ــاك الدعاي وهن

ــك. ــم جــرا ودوالي وهل
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ــون إلى  ــن، يدع ــا. وهــن، بالنظــر إلى أوضــاع بعولته ــا عجيب ــدن تمكن ــر لن غ

أعظــم الاجتماعــات ويختلطــن بأرقــى الأوســاط وبمجــرد وجودهــن في هــذه 

الأوســاط والامتــزاج بعناصرهــا يقمــن بأجمــل وأوســع دعايــة هادئــة صامتــة 

مثمــرة للعــرب والعروبــة.

وهذه الدعاية الصامتة لســيداتنا الفضليات، ذات شــقين: سلبي وايجابي. 

أمــا الســلبي فالقضــاء عــى تلــك الصــورة الســخيفة المغلوطــة التــي لا تــزال 

عالقــة في رؤوس الكثريــن مــن أهــل الغــرب عــن العــرب والعروبــة، إذ 

ــب  ــاء وجابي ــل وإم ــوم إب ــرب كق ــون الع ــرون يتخيل ــؤلاء الكث ــزال ه لا ي

فضفاضــة، قــوم يحتفــظ شــيوخهم بعــرات النســاء في القبــاء، بينــما يمتطــي 

شــبابهم صهــوة خيولهــم يجوبــون بهــا آفــاق الصحــاري والتــال حتــى يلتقــى 

أحدهــم بســائحة أمريكيــة حســناء تاهــت عــن القافلــة، فيختطفهــا ويقفــل 

ــل هــذا الحــادث  ــك مختلقــو هــذه الصــور حــول مث ــه. ويحي ــا إلى خيمت به

ــور إلا  ــذه الص ــو ه ــا مختلق ــرة، وم ــة مث ــا غرامي ــال قصص ــيج الخي ــن نس م

ــاب القصصيــين والســينمائيين، ومــا قصدهــم مــن ذلــك إلا  التجــار مــن الكت

ــص ورواد  ــواة القص ــن ه ــذارى م ــوس الع ــي في نف ــال الرومانتي ــارة الخي إث

ــار. الســينما اســتدرارا للدرهــم والدين

ــن  ــل »عائشــة« و«الشــيخ« و »اب ــا وأفامــا مث ــذ ســنوات كتب ــا من وقــد رأين

الشــيخ« لــو رآهــا صبــي الشــارع لســخر منهــا أو حســبها عــن قــوم يقطنــون 

بــاد واق الــواق. وهــؤلاء التجــار مــن الكتــاب يدركــون تمامــا بأنهــم يكذبــون 

ويختلقــون، وأن مــا يصورونــه بعيــد كل البعــد عــن الحقيقــة والواقــع، ولكــن 

مــا العمــل وهــم طــاب مــال لا طــاب حقائــق وأدب.



64

ــون إلى  ــن، يدع ــا. وهــن، بالنظــر إلى أوضــاع بعولته ــا عجيب ــدن تمكن ــر لن غ

أعظــم الاجتماعــات ويختلطــن بأرقــى الأوســاط وبمجــرد وجودهــن في هــذه 

الأوســاط والامتــزاج بعناصرهــا يقمــن بأجمــل وأوســع دعايــة هادئــة صامتــة 

مثمــرة للعــرب والعروبــة.

وهذه الدعاية الصامتة لســيداتنا الفضليات، ذات شــقين: سلبي وايجابي. 

أمــا الســلبي فالقضــاء عــى تلــك الصــورة الســخيفة المغلوطــة التــي لا تــزال 

عالقــة في رؤوس الكثريــن مــن أهــل الغــرب عــن العــرب والعروبــة، إذ 

ــب  ــاء وجابي ــل وإم ــوم إب ــرب كق ــون الع ــرون يتخيل ــؤلاء الكث ــزال ه لا ي

فضفاضــة، قــوم يحتفــظ شــيوخهم بعــرات النســاء في القبــاء، بينــما يمتطــي 

شــبابهم صهــوة خيولهــم يجوبــون بهــا آفــاق الصحــاري والتــال حتــى يلتقــى 

أحدهــم بســائحة أمريكيــة حســناء تاهــت عــن القافلــة، فيختطفهــا ويقفــل 

ــل هــذا الحــادث  ــك مختلقــو هــذه الصــور حــول مث ــه. ويحي ــا إلى خيمت به

ــور إلا  ــذه الص ــو ه ــا مختلق ــرة، وم ــة مث ــا غرامي ــال قصص ــيج الخي ــن نس م

ــاب القصصيــين والســينمائيين، ومــا قصدهــم مــن ذلــك إلا  التجــار مــن الكت

ــص ورواد  ــواة القص ــن ه ــذارى م ــوس الع ــي في نف ــال الرومانتي ــارة الخي إث

ــار. الســينما اســتدرارا للدرهــم والدين

ــن  ــل »عائشــة« و«الشــيخ« و »اب ــا وأفامــا مث ــذ ســنوات كتب ــا من وقــد رأين

الشــيخ« لــو رآهــا صبــي الشــارع لســخر منهــا أو حســبها عــن قــوم يقطنــون 

بــاد واق الــواق. وهــؤلاء التجــار مــن الكتــاب يدركــون تمامــا بأنهــم يكذبــون 

ويختلقــون، وأن مــا يصورونــه بعيــد كل البعــد عــن الحقيقــة والواقــع، ولكــن 

مــا العمــل وهــم طــاب مــال لا طــاب حقائــق وأدب.
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ــه  ــا فــرى في صالون ــا عربي ــا تاجــرا مــن هــذا الطــراز يدخــل بيت تصــور كاتب

ــس  ــس الخام ــراز لوي ــن ط ــل، أو م ــربي الجمي ــراز الع ــن الط ــرا م ــا فاخ أثاث

عــر مثــا، وقــد نســق أجمــل تنســيق وفي صــدر القاعــة بيانــو هوفــماز أو 

ــن  ــن بيتهوف ــة م ــا رائع ــزف ألحان ــت تع ــاة البي ــه فت ــت إلي ــتاين جلس بخش

أو مــن شــوبان. ثــم ينتقــل إلى قاعــة الأكل وإذا بالصينــي والكريســتال وإذا 

ــم  ــذة. ث ــه طعــم ول ــا أكا شــهيا في ــاول منه ــة الفاخــرة يتن ــدة العري بالمائ

يجيــل بطرفــه في المكتبــة فيقــع نظــره عــى »أصــل الانــواع« لدارويــن، وعــى 

»النســبية« لأينشــتاين، وعــى »الرأســمالية« لــكارل ماركــس، وعــى مؤلفــات 

ــراد  ــد أف ــدث إلى أح ــس للتح ــم. ويجل ــر وغره ــه وفولت ــو وغوت ــارد ش برن

ــة في موضــوع  ــه الأبحــاث العلمي ــت إلي ــا وصل ــة فيناقشــه بأحــدث م العائل

ــا  ــق، ولكــن لا قيمــة له ــا حقائ ــرد. هــذه كله ــة والجوهــر الف ــة الذري الطاق

ــاده  ــاء ب ــراه أبن ــود أن ي ــا تع ــي م ــب التاجــر فه ــة في نظــر هــذا الكات البت

ــر  ــد تث ــارة، وهــذه صــور ومشــاهد ق في أحســن بيوتاتهــم وهــو يبغــي الإث

ــة  ــر أي ــخ، ولكنهــا لا تث ــماء الاجتــماع وأســاتذة التاري اهتمامــا في نفــوس عل

عاطفــة في نفــس الجماهــر حتــى بنــات المــدارس، لا في كتبــه ولا في رواياتــه 

الإثــارة  الخيــال، حيــث  الصحــراء وإلى  »إلى  إذن:  الرخيصــة،  الســينمائية 

وحيــث المــال«.

هــذا هــو الشــق الســلبي مــن الدعايــة الصامتــة التــي تقــوم بهــا ســيداتنا، 

ــن  ــن م ــن رؤوس الكثري ــة م ــخيفة المغلوط ــور الس ــك الص ــون تل ــه يمح وب

ــا،  ــاءل أصحابه ــا يتس ــة، وعنده ــرؤوس فارغ ــك ال ــى تل ــرب، فتبق ــاء الغ أبن

أصحــاب الــرؤوس الفارغــة مــن الصــور »إذن مــن هــم العــرب؟« وهنــا تتجى 
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شــخصية معنويــة مــن بــين هــؤلاء الســيدات شــخصية تمثلهــن جميعــا تقــول 

ــا،  ــما وأدب ــرى عل ــه ي ــإذا ب ــل ف ــر ويتأم ــل! فينظ ــر وتأم ــرب، انظ ــن الع نح

وثقافــة ومدنيــة، وأنوثــة فاضلــة كاملــة تكشــف عــن رقــة واحتشــام وهيبــة 

ــا: إن أمــة  ــم لنفســه قائ ــا ويتمت ــي رأســه احترام ــم يحن ــار، فيذهــل، ث ووق

تخــرج مثــل هــذه العنــاصر الطيبــة، عنــاصر تفــوق الكثــر مــما لدينــا علــما 

ــأن تتمتــع بجميــع مــا  ــرة ب ــة أخــاق وحســن تــرف الجدي ومعرفــة ودماث

وهبهــا اللــه مــن الحقــوق الطبيعيــة كاملــة غــر منقوصــة. وفي هــذا الدعايــة 

المثمــرة مــا تتضــاءل دونــه المايــين مــن الخطــب والمقــالات والروايــات مــن 

الســينمائية ومــا إليهــا.

وهــذا هــو الشــق الإيجــابي مــن الدعايــة الصامتــة التــي تقــوم بــه ســيداتنا 

في المجتمعــات دون أن يقصدنهــا أو يشــعرن بهــا إذ لا تتحــدث ســيدة مــن 

ــات  ــة أو المجتمع ــاط الراقي ــر في الأوس ــي كب ــيداتنا أولاء إلى شــخص أجنب س

الرســمية أو في بيتهــا الهــادي إلا وتــترك في نفســه هــذا الأثــر البليــغ وترســم 

في رأســه صــورة دقيقــة ثابتــة عــن العــرب والعروبــة، ومــا وصلــوا إليــه ومــا 

ــا  ــة في رأس صاحبه ــه، فترســخ هــذه الصــورة الحقيقي ــوا الي ــم أن يصل يمكنه

بعــد أن تزيــل منــه معــالم أختهــا الخياليــة المغلوطــة.
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وإن يوما في الريف

•••
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ــا  ــي أنه ــة ه ــرة الأم ــين جمه ــه ب ــارف علي ــر أن المتع ــتاين. غ ــا أينش صاحبن

تبتــدئ عــر الســبت وتنتهــي صبــاح الإثنــين مــن كل أســبوع طبعــا، وتمتــد 

ــرف أن  ــد ع ــين، وق ــر الإثن ــة إلى ظه ــر الجمع ــن ظه ــوال، م ــض الأح في بع

ــس إلى عــر  ــن عــر الخمي ــدت م ــا اتســع في بعــض الحــالات فامت نطاقه

الثاثــاء، إذ لا بــد للمــرء أن يلقــي نظــرة عابــرة عــى أعمالــه يومــا في الأســبوع 

ــاء شر العمــل، وعــى كل فــكل مــا يســتطيع  ــه الأثري عــى الأقــل وكفــى الل

ــه  ــدوا ل ــذا إذا وج ــت، ه ــن البف ــن م ــه متري ــت إبط ــه تح ــرء أن يحمل الم

ــز. ــا المالطــي عــى إنســان بعزي ــة، وم ــي المالطــي البرك البفــت، وإلا، فف

ــمال  ــراء والع ــان. فالفق ــاب الزم ــان وأصح ــاف الزم ــكان باخت ــف الم ويختل

وموظفــو الدرجــة الثانيــة يهرعــون إلى الحدائــق والمنتزهــات العامــة في 

ــا  ــا يتأبطــون سنادشــهم )جمــع ســندويش( وهــي م ــة وحواليه ــب المدين قل
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ــاء جــدا، بالشــاطر  ــة القدم ــن أئمــة اللغ ــون م ــون المتفيهق يســميه المتحذلق

والمشــطور وبينهــما الكامــخ، وأظنهــم يقصــدون بالشــاطر والمشــطور قطــع 

الخبــز الرقيــق. أمــا الكامــخ فيتألــف عــادة مــن اللحــم المقــدد في أيــام الخــر 

ــو  ــو محش ــا ه ــا م ــت منه ــد رأي ــام، وق ــذه الأي ــدي في ه ــن البل ــن الج وم

ــون  ــت يتأبط ــط - قل ــس فق ــبه البقدون ــة تش ــائش الناعم ــن الحش ــوع م بن

سنادشــهم وتراميســهم، وهــذه أيضــا جمــع »ترمــوس« وهــي إنــاء عمــودي 

الشــكل يتكــون مــن ماســورة في جوفهــا قــارورة تحتفــظ بحــرارة الســوائل. 

وتكــون هــذه الســوائل إمــا شــايا ســاخنا أو قهــوة مائعــة دون ســكر طبعــا. 

ــد  ــا وق ــا هنيئ ــوم يلتهمونه ــن الق ــة م ــك هــما زوادة هــذه الطبق هــذه وتل

افترشــوا البطحــاء السندســية، وهكــذا يقضــون اليــوم بأكملــه بعــد أن يكونــوا 

قــد استنشــقوا أكــبر كميــة ممكنــة مــن الهــواء النقــي. وقــد قــال برنــارد شــو 

ــه، مزعــج«. ــه الل ــه، قاتل قديمــا »ليــس الفقــر بعــار، ولكن

ــار الموظفــين  ــع الصغــرة وكب ــأتي بعدهــم طبقــة التجــار وأصحــاب المصان وي

في الحكومــة والمصــارف. ويمتلــك أكــر أفــراد هــذه الطبقــة ســيارات صغــرة 

ــزي  ــف الإنكلي ــن الري ــة م ــة جميل ــم إلى بقع ــة عائاته ــا صحب ــون به يذهب

الخــاب، أو إلى بلــدة ســاحلية عــى أحد الشــواطئ لاســتحمام أو الاســتجمام.

ــة  ــم والرفاهي ــان النعي ــون في أحض ــن يتمرغ ــا الذي ــة العلي ــاء الطبق ــا أبن أم

ــون  ــت يجوب ــس أو يخ ــع إلى باري ــار سري ــوا، فقط ــما حل ــوا وأين ــما كان كيف

ــمبانيا  ــث الش ــرا حي ــا إلى الريفي ــزون به ــرة يقف ــار، أو طائ ــرض البح ــه ع ب

الفرنســية المعتقــة والكافيــار الــروسي الفاخــر.. وقــد كان هــؤلاء فيــما مــى 

مــن ســالف الأيــام ينتمــون إلى طبقــة اللــوردات والنبــاء وكبــار الأغنيــاء مــن 
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أصحــاب الألقــاب الامعــة والممتلــكات الشاســعة. أمــا اليــوم، فقــد تبدلــت 

ــال  ــحب رج ــد انس ــا. فق ــن عليه ــال م ــا ح ــدل معه ــر الأرض وتب الأرض غ

ــم  ــل مكانه ــة واحت ــذخ والرفاهي ــا الب ــن دني ــة م ــة القديم ــاب الضخم الألق

فيهــا رجــال الصناعــات الحديثــة بشــمول أحــدث انقابــا اجتماعيــا طريفــا في 

ــة. ــاة الإنكليزي ــن أوجــه الحي ــدي م وجــه تقلي

الدخــل  ســيما ضريبــة  لا  الضخمــة،  الرائــب  تراكــم  أن  ذلــك،  وعلــة 

وأنــزل  الأمــاك  وذوي  الأثريــاء  أرهــق  الأيلولــة،  وضريبــة  المتصاعــدة، 

الــروة الفرديــة وقــوة الإنفــاق الفــردي بينهــم إلى الحــد الادنّى. فمهــما بلــغ 

ــة  ــت ضريب ــم. التهم ــات الآلاف لأحده ــن مئ ــاسي م ــنوي الأس ــل الس الدخ

ــم منهــا تاركــة لــه بضعــة آلاف قليلــة  ــم الأعظ الدخــل المتصاعــدة القس

ــم  ــرون منه ــر الكث ــد اضط ــا. وق ــو عريان ــا ولا تكس ــبع جائع ــرة لا تش حق

إلى بيــع أراضيهــم وعقاراتهــم لعــدم اســتطاعتهم صيانتهــا والمحافظــة عليهــا 

ومواجهــة الرائــب. كــما أن البعــض منهــم اضطــر إلى بيــع قصورهــم 

ــدم  ــدن لع ــرة في الم ــوت صغ ــكن في بي ــا والس ــرة أو مغادرته ــة الكب الريفي

اســتطاعتهم تحمــل نفقاتهــا الباهظــة لا ســيما أجــور الخــدم العديديــن هــذا 

ــددة  ــات المتع ــام بالخدم ــة للقي ــد العامل ــى الي ــول ع ــتطاعوا الحص إذا اس

ــا  ــاء. أم ــق الغن ــرة المحاطــة بالحدائ ــا الســكن في القصــور الكب ــي يتطلبه الت

ــاء  ــة في أحي ــققا متواضع ــون ش ــون يقطن ــا يزال ــة ف ــة الحديث ــال الصناع رج

ــات.  ــل النفق ــما قلي ــاورة وكاه ــاف المج ــرة في الأري ــا صغ ــة أو بيوت العاصم

وهــؤلاء عــادة لا أمــاك لهــم لأنهــم محدثــون في عــالم الــروة والمجتمعــات 

الراقيــة. وهــم يتحاشــون الرائــب، لا ســيما ضريبــة الدخــل، بطــرق حديثــة 

فنيــة لا تخلــو مــن طرافــة. فيحــدد المديــر منهــم مثــا لنفســه راتبــا صغــرا 
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ــرى  ــما ت ــب ك ــو رات ــال. وه ــبيل المث ــى س ــه ع ــة جني ــل مئ ــا، لنق متواضع

أقــل مــن القليــل. ولكنــه يربــط بهــذا الراتــب مخصصــات عديــدة كســيارة 

ــة  ــات لمصلح ــات والضياف ــة للتريف ــات ضخم ــكن ونفق ــزل س ــائق ومن وس

ــا،  ــويرا مث ــركا أو س ــهرين في أم ــدة ش ــل م ــازة عم ــا، وإج ــة طبع المؤسس

ــا  ــة له ــا لا عاق ــة وكله ــة الصناعي ــاب المؤسس ــى حس ــور ع ــذه الأم كل ه

البتــة في موضــوع ضريبــة الدخــل او غرهــا مــن الرائــب. وهنــاك مــا 

ــي  ــق الشينس ــوم، فالرفي ــيا الي ــر في روس ــيء الكث ــة ال ــذه الحال ــبه ه يش

ــة  ــا الســيارة الضخم ــر، أم ــط لا غ ــا فق ــه الشــهري عــرون جنيه ــا راتب مث

ــار  ــكا والكافي ــرا والفوت ــواج في الأوب ــزل الفخــم والخــدم والحشــم والأل والمن

ــا  ــب لأن صاحبه ــل والرات ــا في الدخ ــة له ــة ولا عاق ــا الدول ــياء تقدمه فأش

ــن  ــات العري ــا ســوى هــذه الجنيه ــن حطــام الدني ــك م ــر لا يمل ــل فق عام

ــغ  ــن التب ــه م ــى لفافات ــكل تواضــع ع ــا ب ــه الشــهري ينفقه ــي هــي راتب الت

ــذ  ــدن تنــى تلمي ــارة واحــدة للســفارة الروســية في لن ــروسي الفاخــر. وزي ال

ــمان. ــون وآل عث ــور البوري ــخ قص التاري

ــة الاســبوع« موضــوع هــذا  ــث »عطل ــا عــن حدي ــد خرجن ــا ق ــا لن ولكــن م

ــه. ــع إلي ــل؟! فلنرج الفص

ــل في  ــن يعم ــدة لم ــدا ومفي ــة ج ــبوع ضروري ــة الاس ــة نهاي ــق أن عطل والح

ــاة وذلــك لإراحــة الأعصــاب وتجديــد النشــاط لا ســيما للإنكليــز  هــذه الحي

ــة بأعصابهــا شيء مــن الانزعــاج  فقــد خرجــوا مــن هــذه الحــرب أمــة تعبان

لمــا عانــوه مــن الأهــوال خــال ســنواتها الســت وقــد أصبحــت هــذه المطلــة 
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ــمول  ــرت بش ــا، وانت ــن كمالياته ــاة لا م ــات الحي ــن ضروري ــوم م ــا الي هن

ــل  ــا عم ــاة ف ــق الحي ــع مراف ــمال في جمي ــف دولاب الأع ــث يتوق ــام بحي ت

ولا تجــارة، ولا مصــارف ولا دوائــر حكوميــة. وكل مــا تجــده بعــض المقاهــي 

ــرة. ــينما الصغ ــم ودور الس والمطاع

مــن أقــوال الإنكليــز »إذا كنــت في رومــا، فاصنــع كــما يصنــع الرومــان«، ومــن 

اقــوال العــرب »اذا نزلــت في قــوم فاحلــب في إنائهــم« فاتباعــا لهــذا القــول 

وذاك، حمــل صاحبنــا أمتعتــه تحــت إبطــه وهــرع لتمضيــة نهايــة الأســبوع 

في بلــدة ريفيــة جذابــة تقــع عــى ضفــاف نهــر التايمــز.

والحــق أن الريــف الإنكليــزي مــن أجمــل أريــاف العــالم إن لم يكــن أجملهــا 

ــف  ــاه بالري ــت وإي ــن تجول ــرأي كل م ــذا ال ــى ه ــق ع ــد واف ــة. وق قاطب

ــذا  ــظ له ــما احتف ــد. وم ــذا البل ــة في ه ــخصيات العربي ــن الش ــاني م البريط

الريــف بجمالــه النــادر الســاحر أن يــد الإنســان لم تفســد فيــه جــمال الطبيعة 

البوهيمــي. فكيفهــا سرت وأينــما حللــت تجــد المــاء والخــرة والوجــه 

الحســن بكــرة وبكــرة هائلــة. والريفيــات الإنكليزيــات حســان جــدا تتدفــق 

مــن وجوههــن الحيــاة والنضــارة والنشــاط وذلــك الصفــاء العجيــب في لــون 

البــرة. ومــن الخطــأ الفــادح أن يحكــم المــرء عــى الجــمال الإنكليــزي بمــا 

ــن  ــر م ــة، ككث ــرأة الإنكليزي ــا. فالم ــداد أو ياف ــرة أو بغ ــن بالقاه ــراه منه ي

أخواتهــا مــن نســاء العنــاصر التوتونيــة والاســكندنافية والأنكلوسكســونية إذا 

مــا خرجــت مــن بلدهــا وذهبــت لتقطــن في بلــد مــن بلــدان المناطــق الحــارة 

ــا  ــا اقتطفته ــة إذا م ــوردة الجميل ــل ال ــما تذب ــا ك ــا تمام ــح لونه ــت وكل ذبل

ــة. ــا تحــت شــمس الصحــراء المحرق وألقيــت به
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ومــما يزيــد في جــمال الريــف البريطــاني تنوعــه الرائــع. ففــي الجنــوب 

ــال  ــة، وفي الشــمال جب ــال واودي ســهول وشــواطئ، وفي الوســط هضــاب وت

ــأ  ــك تط ــية كأن ــراء سندس ــروج خ ــا م ــوها كله ــلة تكس ــرات متسلس وبح

أرضــا مكســوة بالســجاد العجمــي الفاخــر، والأشــجار الوارفــة الظــال التــي 

ــه  ــس ورطوبت ــدال الطق ــا اعت ــنة، يزيده ــا في الس ــا يوم ــا خرته لا تفارقه

بهــاء ونضــارة. إن في الريــف الانكليــزي بقعــا قــدت مــن جنــات النعيــم. وإن 

يومــا في هــذا الريــف لخــر مــن خمســين ســنة في دخــان العاصمــة وضبابهــا 

ــور. ــه المأث ــر باســتعارة قول ــا الكب ــا أديبن ــف إن ســمح لن الكثي
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شكســبير بين الإنجليز وعاصفة هوجاء

•••

ــاح يــوم وفي بعضهــا صــور فوتوغرافيــة لجمهــور كبــر  ظهــرت الصحــف صب

مــن الرجــال والنســاء، يبلــغ عددهــم الثاثمئــة، ينتظــرون، طبــق نظــام 

الصــف، خــارج مــرح »الأولــد فيــك« ليتمكنــوا مــن الحصــول عــى مقاعــد 

في ذلــك الملهــى القديــم لمشــاهدة إحــدى مرحيــات شكســبر وكانــت 

ــر«.  ــك ل »المل

وأضافــت الصحــف عــى الخــبر، بأنهــم انتظــروا ســتا وثاثــين ســاعة متتابعــة، 

الأغطيــة  ليســتلقي عليهــا وببعــض  الطويلــة  بالمقاعــد  أتى  وأن بعضهــم 

ــفة. ــولات الناش والمأك

ــف  ــد في الصح ــك تج ــديدة. ولكن ــه الش ــع غرابت ــيط م ــبر بس ــا والخ إلى هن

ــة أعمــدة مــن صفحاتهــا الأولى عناويــن ضخمــة  نفســها، وعــى عــرض ثماني

تحمــل إليــك أنبــاء مزعجــة مروعــة تنبئــك بــأن في تلــك الليلــة نفســها 

اجتاحــت الجزيــرة البريطانيــة مــن أقــى الشــمال إلى أقــى الجنــوب 

عاصفــة هوجــاء لم تشــهد لهــا البــاد مثيــا في شــدتها واتســاع مداهــا 

وجســيم مــا أحدثتــه مــن الخســائر في الأرواح والأمــوال. فقــد اقتلعــت 

ــوت  ــت بي ــمية، وتهدم ــات الموس ــت المزروع ــا، وأتلف ــن جذوره ــجار م الأش

عديــدة وأزهقــت أرواح كثــرة في الــبر والبحــر والجــو، وغرقــت بعــض ســفن 

الصيــد وقــذف ببعضهــا الآخــر إلى الــبر، وفي تلــك الليلــة نفســها أيضــا بلغــت 

ــما  ــرة، ك ــرات الصغ ــض البح ــد بع ــر، فجم ــت الصف ــات تح ــبرودة درج ال

ــوارعها  ــت ش ــرة أغق ــا صغ ــا مدن ــحت مياهه ــر واكتس ــض الأنه ــت بع فاض
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ــات  ــن العائ ــات م ــح المئ ــا فأصب ــن بيوته ــم م ــت القدي ــا وهدم وميادينه

ــأن  ــا ب ــة أعماله ــة العجيب ــذه العاصف ــت ه ــد توج ــأوى. وق ــرة دون م الفق

ــطرتها  ــول فش ــج ليفرب ــاه خلي ــرة في مي ــة كب ــرة أمركي ــر باخ ــت ظه قصم

ــاويين. ــطرين متس ش

وقــد ظهــرت في الصفحــات الأولى مــن صحــف صبــاح الأحــد في 22/9/194٦ 

صــور جويــة رائعــة، قبــل الشــطر وبعــده لهــذه الســفينة البالغــة حمولتهــا 

ثمانيــة آلاف طــن خــال مثــل هــذه العاصفــة انتظــر ثاثمئــة إنكليــزي 

وإنكليزيــة الليــل بطولــه عــى قارعــة الطريــق وفي الهــواء الطلــق ليتمكنــوا 

ــو كان الحــادث تتويــج ملــك جديــد مثــا  ــة. ول مــن مشــاهدة روايــة تمثيلي

أو شــنق رئيــس وزارة، أو محاكمــة رئيــس أســاقفة لــكان في الأمــر مــا يــبرر 

ــور  ــذه أم ــوس، وه ــة في النف ــزة كامن ــاع غري ــب الاط ــار لأن ح ــذا الانتظ ه

قــد لا تحــدث الامــرة في العمــر. أمــا والمســألة مســألة روايــة! وأيــة روايــة؟ 

روايــة مــى عليهــا ثاثمئــة ســنة وهــي تمثــل كل شــهر تقريبــا في مــرح مــا، 

ــما  ــة. والحــق، ك ــدارس الابتدائي ــة الم ــب، صبي ــر قل ــن ظه ــا ع ــظ كامه يحف

ــم«. ــتركي: »هــذا شيء لا نفهمــه لا نحــن ولا أنت ــال العــالم ال ق

مــع أن التحليــل في ذاتــه بســيط. أمامنــا في المشــهد عاصفــة، وزمهريــر، وريــح 

صرصر، وبــرد قاتــل، ولكــن لا تنــس أن في الطــرف الثــاني يوجــد إنكليــز، وقــد 

صــدق مــن قــال إذا كانــت الــبرودة قاتلــة، فالــبرادة أقتــل وأشــد تنكيــا. وكل 

مــا في الأمــر أن هــذه الأمــة عقــدت النيــة عــى أن تعيــش؛ ولذلــك يصعــب 

عليهــا أن تمــوت.
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روح الجماعــة عند الإنجليز

•••

لــكل أمــة مــن الأمــم، كــما لــكل فــرد مــن بنــي البــر، ميــزات وخصائــص 

تميزهــا عــن غرهــا مــن أمــم الارض. ومــن ميــزات الأمــة الإنكليزيــة تغلغــل 

إلى  يدعــو  أوســاطها وطبقاتهــا عــى شــكل  الجماعــة« في جميــع  »روح 

الدهشــة والإعجــاب. والمقصــود بــروح الجماعــة، هــو أن ينــى الفــرد نفســه 

ــة في  ــة أو هيئ ــر أو جماع ــخصا آخ ــرى ش ــا ي ــيان عندم ــه كل النس ومصلحت

ــة  ــة جهــده في ســبيل هــذه المعون ــة أو مــؤازرة فيبــذل غاي حاجــة إلى معون

ــة، أو  ــة، أو الرياضي ــمال الخري ــى الأع ــك ع ــق ذل ــؤازرة. وينطب ــك الم أو تل

ــزي لا  ــة. فالإنكلي ــاة اليومي ــن أوجــه الحي ــا م ــة وغره السياســية، أو الثقافي

ــه وحــدة مســتقلة في هــذا الكــون يجــب  ــة« ولا يعتقــد بأن يؤمــن »بالفردي

أن يبــذل كل مجهوداتــه في ســبيلها وأن يســخر لهــا الآخريــن. وتتجــى هــذه 

ــاب  ــة أو تص ــة محن ــوع الأم ــاب مجم ــا تنت ــا عندم ــأروع مظاهره ــزة ب المي

ــع في  ــوع، والجمي ــة المجم ــرد في خدم ــه »الف ــك كل ــعارها في ذل ــك. وش بضن

ــة الفــرد«. خدم

ــر ســنة 194٦(  وقــد وقعــت خــال أســبوع واحــد مــن هــذا الشــهر )أكتوب

ــان لهــما دلالتهــما في هــذا المضــمار. حادثت

ــكرة في  ــة المعس ــدات البريطاني ــدى الوح ــي إلى إح ــر ينتم ــدي نف الأولى: جن

مــكان مــا جنــوبي فلســطين يتنــاول ورقــة في فــترة ضجــر ويكتــب إلى جريــدة 

صغــرة في بلدتــه في غــربي إنكلــترا يطلــب منهــا أن ترســل إليــه بعــض المجــات 

أو الكتــب ليســد بقراءتهــا أوقــات فراغــه. وبعــد ثاثــة أشــهر مــن نــر هــذا 
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ــدة نفســها يرجــو  ــداء في الجري ــر ن ــدي نفســه أن ين ــاب يضطــر الجن الكت

فيهــا أهــل النخــوة أن يتوقفــوا عــن إرســال الكتــب والمجــات لأن خيمتــه لم 

ــم إرســال شيء،  ــه، وأن مــن أراد منه ــي وصلت ــب الت تعــد تتســع لآلاف الكت

ــطين.  ــمال فلس ــن أع ــزة م ــة غ ــش في منطق ــفيات الجي ــله إلى مستش فلرس

ــه  وفعــا وجهــت الكتــب إلى المستشــفيات فلــم يبــق مريــض فيهــا إلا ولدي

الــيء الكثــر منهــا يتمتــع بقراءتهــا خــال إقامتــه في مستشــفاه.

ــرى  ــن ق ــة م ــرة في قري ــة ع ــغ الحادي ــرة تبل ــاة صغ ــت فت ــة: مرض الثاني

ــه  ــال تتناول ــد عصــر البرتق ــا الوحي ــب أن عاجه ــرر الطبي ــترا فق شــمال إنكل

ــة الأســبوع الثالــث كانــت المريضــة قــد  ــد نهاي خــال أســابيع خمســة. وعن

اســتهلكت كل مــا اســتطاع ذووهــا الحصــول عليــه مــن هــذه الفاكهــة 

القيمــة النــادرة في تلــك البــاد. فــأذاع أبوهــا يطلــب العــون. وهنــا يتنــاول 

هــذا الأب الــكام فيقــول: ولم يمــض يومــان عــى إذاعتــي هــذه، حتــى أصبــح 

بيتــي وكأننــي مــن تجــار الجملــة في هــذه الفاكهــة، إذ وصلنــا مــن مجهولــين 

كميــات مــن البرتقــال مــا لــو أكلــت منــه ابنتــي طــول حياتهــا، لمــا اســتهلكت 

ــولى  ــذي ت ــدي ال ــس البل ــا، وأرســلنا الباقــي إلى المجل ــا حاجتن نصفــه. فاحتزن

ــفيات«. ــه إلى المستش ــه وتوزيع نقل

هــذا مــع العلــم بــأن البرتقــال مــن المــواد التــي يصعــب إرســالها في البريــد، 

وأنــه غــالي الثمــن جــدا، وأنــه يــوزع بواســطة الســلطات عــى مــن هــم في 

حاجــة إليــه مــن الأطفــال والمــرضى، ولا يســتطيع الإنســان الحصــول عليــه في 

الأســواق الحــرة.
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ومــن الاعتقــادات العالميــة أن رجــال »ســكوتاند يــارد« أقــدر بوليــس العــالم 

في اكتشــاف الجرائــم، وينســب بعــض كتــاب القصــص البوليســية إليهــم 

ــيئا  ــر ش ــة أن في الأم ــا المعجــزات. والحقيق أعــمالا وحــوادث تتضــاءل أمامه

ــون  ــارد يقوم ــكوتاند ي ــق في اس ــال التحقي ــك في أن رج ــة. لا ش ــن المبالغ م

ــس  ــن بولي ــا م ــم أيض ــن غره ــة.. ولك ــارة وبراع ــام بمه ــر قي ــم خ بواجباته
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اللوردات مجلس 

•••

- هل يأمر ســيدي اللورد بتناول الشاي؟

- من فضلك، ولاثنين

- أنرك ميلورد.

وانرفــت بانحنــاءة وقــورة. كانــت شــقراء فتيــة، زاد شــقرتها بهــاء فســتانها 

ــات  ــدى وصيف ــت إح ــاء. وكان ــا البيض ــش بالدانتي ــود المزرك ــري الأس الحري

قاعــة الشــاي في مجلــس اللــوردات. ويبلــغ جليــي ومضيفــي - وكان اللــورد 

الزيهــو – الســابعة والســبعين وكان يــرح لي ببــطء تاريــخ الصــور والتماثيــل 

التــي تزيــن جوانــب القاعــة عندمــا أحــرت فتاتنــا الشــاي وملحقاتــه. وهنــا 

انتقلنــا فجــأة مــن مجلــس اللــوردات إلى مقهــى صغــر وفي الحــي الرقــي، 

ــر  ــام الح ــق نظ ــاي، إذ إن تطبي ــة الش ــال، صيني ــذا الانتق ــيط ه وكان وس

والتوزيــع في بريطانيــا يبتــدئ مــن قــر باكينغهــام. 

ــع  ــت جمي ــوا، فخــذ أن ــون الشــاي حل ــون تحب ــم الرقي ــال مضيفــي: »أنت ق

مــا في الإنــاء مــن الســكر«. وكان بــودي التــأدب ورد المجاملــة، ولكــن 

ــو،  ــا ه ــل. أم ــدل وأمتث ــي أع ــاء جعلتن ــا في الإن ــع م ــدة إلى جمي ــرة واح نظ

ــاض عــن الســكر بالســكرين.  ــا صغــرا، واعت ــا فضي ــه أنبوب فأخــرج مــن جيب

ــا ودفــع مضيفــي ثمــن الشــاي، شــلنا وثــاث نحاســات، وكان مــع  ــم نهضن ث

ــخص  ــدة للش ــي بالزب ــز المط ــن الخب ــان م ــدة وشريحت ــة واح ــاي كعك الش

الواحــد، وذلــك هــو ســعر الســوق في المحطــات والارصفــة. وكانــت جلســتنا 

في هــذه القاعــة بمــا فيهــا ومــن فيهــا، مزيجــا منســجما مــن عظمــة المــاضي 
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وأرســتقراطيته، وتضييقــات الحــاضر وديمقراطيتــه، واصطحلنــي مضيفــي إلى 

ــاء  ــد لا تحتمــل البق ــال »ق ــن - هكــذا تســمى -وق ــوف الممتازي ــة الضي شرف

طويــا، وباســتطاعتك مغــادرة القاعــة حينــما تشــاء«. وأردف معتــذرا »أمــا 

ــارة  ــا فعــي أن أغــادر مبكــرا، فقــد تواعــدت مــع بعــض الزمــاء عــى زي أن

ــه  ــن بيت ــدن م ــة إلى لن ــر الليل ــد ح ــم وق ــق قدي ــو صدي ــو، فه ــارد ش برن

الريفــي«، ثــم ضحــك وتمتــم وهــو يهــز رأســه: وبرنــارد شــو كــما تعلــم شــيخ 

ــا أمــره.  عجــوز ويهمن

ــأن  وإذا رجعــت إلى مســتهل هــذا الفصــل أيهــا القــارىء اللبيــب، عرفــت ب

ــل تجــاوز الســابعة والســبعين، ولكــن  ــة عــرة، ب محــدثي لم يكــن في الثامن

الظاهــر أن نظريــة النســبية لصاحبنــا أينشــتاين لا تــزال ســارية المفعــول. ولم 

أحتمــل البقــاء طويــا كــما تنبــأ صاحبــي. ولكننــي شــهدت جلســة اســتعرض 

التاريــخ نفســه خالهــا أمامــي بالزخــرف والأثــاث، والأعــمار والأفــكار. ويبلــغ 

مجلــس اللــوردات اليــوم الثمانمئــة، وهــو أكــبر عــدد بلغــه في تاريخــه. وعــدد 

الأعضــاء في هــذا المجلــس غــر محــدود، بعكــس مجلــس العمــوم فعضويتــه 

محصــورة بــين ســتمئة أعضــاء وأربعــين مقعــدا.

والســبب في وصــول عــدد اللــوردات إلى هذا الرقــم الهائل، هــو الحرب ووزارة 

العــمال. أمــا الحــرب، فأنهــا تتيــح الفــرص للكثريــن للقيــام بأعــمال باهــرة 

ــاب الرفيعــة فيصبحــون  ــم بالألق ــم، فينعــم عليه ــم ومليكه ــة وطنه في خدم

ــوق في هــذا المضــمار العســكريون  ــمال، ويتف ــب والأع ــم اللق ــوردات بحك ل

مــن أمثــال مونتغومــري، وألكســندر، وويلســون، وغرهــم كثــرون. 

ــة  ــل وجه ــن يمث ــس م ــون في المجل ــد أن يك ــا تري ــمال فأنه ــا وزارة الع وأم

80

نظرهــا، فتغــدق بالألقــاب عــى بعــض رجالهــا وتخلــق منهــم عــمالا لــوردات، 

ويشــترك في هــذا المجلــس كأعضــاء بحكــم الوظيفــة رجــال الديــن مــن درجــة 

ــة،  ــتهم الكهنوتي ــات بألبس ــتركون في الجلس ــوق. ويش ــما ف ــاقفة ف ــس أس رئي

وتلجــأ بعــض الحكومــات إلى الإنعــام عــى بعــض كبــار السياســيين بالألقــاب 

حتــى ينتقلــوا إلى مجلــس اللــوردات فتتخلــص منهــم مــن مجلــس العمــوم، 

ــا  ــض صاحبن ــك رف ــرف، ولذل ــا، وضــع ســياسي عــى ال ــام باللقــب هن والإنع

ترشــل أضخــم ألقــاب الــرف عندمــا حاولــت الــوزارة الحاليــة الإنعــام بهــا 

عليــه لأنــه لا يريــد أن يحــال عــى التقاعــد مــن ميــدان السياســة. 

ــة فمســألة  ــن يحــر منهــم الجلســات المادي هــذا عددهــم، أمــا عــدد الذي

ثانيــة، إذ إنــه في هــذه الحالــة يكــون حــول الخمســين. وهــذا العــدد 

قابــل للنقصــان لا للزيــادة إلا في حــالات اســتثنائية مثــل إعــان حــرب، 

ــذا  ــن ه ــتنا م ــت جلس ــد. وكان ــك جدي ــاداة بمل ــدة، أو المن ــرام معاه أو إب

الطــراز، ثمانيــة وأربعــون عضــوا فقــط لا غــر وبينهــم المحافظــون والأحــرار 

والعــمال والأســاقفة والمســتقلون والوارثــون. كان موضــوع المناقشــة في هــذه 

الجلســة »تخمــين الفاحــة الجبليــة في جنــوبي اســكتلندا«. وكان المتكلــم 

عندمــا دخلــت، أحــد قدمــاء اللــوردات مــن أصحــاب الأمــاك الشاســعة في 

ــدا يــر بمصلحــة  ــا جدي ــا تخمين اســكوتاندا، وكان ينتقــد الحكومــة لفرضه

الماكــين، وبــين يديــه رزمــة مــن القوانــين واللوائــح يستشــهد ببعــض فقراتهــا. 

ــت، وكان بعــض  ــم بصــوت خاف ــورد عجــوزا يتكل ــث، وكان الل وطــال الحدي

اللــوردات أثنــاء ذلــك يخرجــون لتنــاول الشــاي ثم يرجعــون. ورأيــت في أيدي 

بعضهــم آلات صغــرة تشــبه تلــك التــي تلتقــط صــورا متحركــة فظننــت أنهــم 
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مــن غــواة الســينما أو التصويــر الليــي، ولكــن مــا كاد الحديــث يبــدأ حتــى 

ــم  ــرة بحج ــات صغ ــم صمام ــن آلاته ــؤلاء م ــحب ه ــوني، إذ س ــددت ظن تب

البندقــة أدخلوهــا في آذانهــم فتيقنــت آنــذاك بــأن المســألة ليســت تصويــرا 

ســينمائيا بــل للســمع. 

ولا يغربــن عــن بالــك بــأن نظــر مجلــس اللــوردات في البلدان الأخــرى مجلس 

الشــيوخ، وأعضــاؤه عــادة ليســوا مــن الشــبان اليفــع. وقــد طــال الحديــث 

ــه،  ــوا ب ــم فرحب ــى بعضه ــاس ع ــم النع ــا، وهج ــيخ خفوت ــوت الش وازداد ص

ــدوق أوف  ــا ال ــة رواه ــرت حكاي ــا تذك ــه، وهن ــدث نفس ــم المح وكاد يهاج

ديفونشــر في مذكراتــه عــن مجلــس اللــوردات وكان عضــوا فيــه، يقــول فيهــا 

»وحلمــت ذات يــوم بأننــي ألقــي خطابــا في المجلــس وصحــوت مــن حلمــي 

فوجــدت أني حقيقــة كنــت أخطــب«.

ــدث  ــبية فأح ــس الخش ــى أرض المجل ــع ع ــت أن أق ــاس فخف ــولاني النع وت

ــي  ــة فاصطحبن ــن القاع ــت م ــت وخرج ــك نهض ــام؛ ولذل ــج الني ــة تزع ضج

الحاجــب لرافقنــي إلى البــاب. والحاجــب مــن أطــرف مــن في هــذا المجلــس، 

ــس  ــدا. يلب ــق ج ــل أني ــول العض ــدر مفت ــض الص ــقر عري ــل أش ــاب طوي ش

ــدره  ــى ص ــدلى ع ــا. يت ــود ضيق ــاء وسروالا أس ــة بيض ــر وصدري ــراكا أحم ف

الشــعار البريطــاني مــن الذهــب معلقــا بسلســلة ذهبيــة عريضــة. أمــا 

الشــعار فبحجــم الكــف ويرتكــز عــى رأس المعــدة. وقــد طبــع هــذا الشــعار 

بالذهــب عــى جميــع مقاعــد المجلــس، منهــا مقاعــد الحجــاب والحــرس مــن 

ــس  ــاني وتتجــى عظمــة هــذا المجل ــد الأحمــر الق ــن الجل ــا م الرطــة، وكله

ــك  ــك المل ــولى ذل ــان، إذ يت ــاح البرلم ــوم افتت بأبهــى مظاهــره الأرســتقراطية ي

82

بنفســه تصحبــه الملكــة وهــما بالتــاج وحلــل التتويــج يحــوط بهــا اللــوردات 

ببززهــم الرســمية التقليديــة المذهبــة وســيوفهم المرصعــة بالأحجــار الكريمــة 

ــم  ــت كل منه ــد زان ــم وق ــوادي« عقياته ــم »الل ــة تصحبه ــمتهم البراق وأوس

ــارا« يصغــر ويكــبر، ويضيــق ويتســع حســب لقــب  ــاج يدعــى »تي رأســها بت

البعــل الكريــم. صحيــح أن كا منهــم يحمــل لقــب لــورد ولكنهــم يختلفــون 

في درجــات النبــل والــرف فبينهــم البــارون، والفيكونــت، والســكونت، 

ــا  ــك، »ورفعن ــه إخــوة المل ــع الدرجــات، ويحمل ــدوق، وهــو أرف ــز وال والمركي

ــوق بعــض درجــات«. بعضكــم ف

ــى  ــان البريطــاني وتدع ــمارة البرلم ــن ع ــا م ــوردات جناح ــس الل ــف مجل ويؤل

ــر  ــة نه ــى ضف ــدن وع ــاع لن ــل بق ــن أجم ــة م ــع في بقع ــتر« ويق »وستمينس

التايمــز بــين جــري وستمينســتر ولنــدن. ولــه شرفــة تاريخيــة مشــهورة 

ــوردات الشــاي  ــا الل ــاول فيه ــاشرة ويتن ــر مب ومتســعة جــدا تطــل عــى النه

خــال ثاثــة أيــام الصيــف في العاصمــة. ومــن أراد الاطــاع عــى تاريــخ أبي 

البرلمانــات ونشــأتها وتطوراتهــا فليقــرأ المقــال الممتــع عنها في »الإنســيكلوبيديا 

ــكا«. بريتاني
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في بقعــه هادئــة مــن أجمــل أحيــاء لنــدن الأرســتقراطية، يقــع هــذا المتحــف 

ــك  ــمية أن ــذه التس ــبب ه ــمع. وس ــف الش ــرف بمتح ــد، ويع ــب الفري العجي

ــار  ــن إلى كب ــوك القاهري ــن المل ــخ م ــه أشــهر شــخصيات التاري تســتعرض في

المجرمــين العالميــين ومــا بينهــما مــن وزراء وكرادلــة وقــواد وربابنــة، وأدبــاء 

ــاق  ــين، وجــوابي آف ــين ومخترعــين، وكواكــب ســينما وهزلي وفاســفة، ورياضي

ــد  ــكاد الواح ــع ي ــن الصن ــة م ــي وبدق ــم الطبيع ــم بالحج ــكعين، وكله ومتس

ــولا أنــه مــن الشــمع. منهــم يتحــدث إليــك ل

قــد ياحــظ القــارئ الكريــم بــأن كاتــب هــذه الصفحــات قــد تحــاشى عمــدا 

ــاني  ــف البريط ــل المتح ــن مث ــة م ــد والأندي ــف والمعاه ــن المتاح ــة ع الكتاب

الحيوانــات،  وجنينــة  والعلميــة،  الحربيــة،  المتاحــف  وعــرات  الهائــل 

ــدل  ــي لا تتغــر ولا تتب ــة الت ــة الثابت وغرهــا. فهــذه مــن المؤسســات القومي

وقــد كتــب عنهــا عــرات المجلــدات الضخمــة، ولذلــك فهــي لا تقــع ضمــن 

ــف  ــف الطري ــذا المتح ــا ه ــب، أم ــذا الكتي ــن ه ــاة م ــة المتوخ ــاق الغاي نط

ــو  ــروف، فه ــن والظ ــع الزم ــدل م ــر والتب ــم التغ ــه دائ ــك إذ إن ــس كذل فلي

ــان كان المحافظــون  ــن حــال إلى حــال. ف ــال م ــا في دور التطــور والانتق دوم

ــا عبســت في  ــإذا م ــبرى ف ــة الك ــن القاع ــكان الصــدر م ــم أخــذوا م في الحك

وجوههــم صناديــق الانتخــاب، وضعــوا عــى الــرف واســتبدلوا بالعمــل 

ــة. ــمال ووزراء العام والع
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ومــدام توســو مــن أكــر متاحــف لنــدن زوارا ومــن أقربهــم إلى نفــوس الــرواد 

ــي  ــته، وه ــم مؤسس ــن اس ــذا م ــمه ه ــذ اس ــد اتخ ــزلاء. وق ــين ون ــن أهل م

ــور  ــين قص ــا ب ــن حياته ــرة م ــنين الن ــت الس ــل قض ــويرية الأص ــيدة س س

الملــوك وغياهــب الســجون، لهــا حكايــة طريفــة لا بــأس مــن روايتهــا ببضعــة 

أســطر لمــا فيهــا مــن عــبر التاريــخ التــي ينبئنــا بعضهــا بــأن نــزوات السياســة 

وبطــش السياســيين تتــرب حتــى الى مخــادع الفنانــين المثاليــين فيعمــل بهــم 

ــا وتنكيــا. تعذيب

ــرن مــن أعــمال ســويرا  ــة ب في أواســط القــرن الثامــن عــر ظهــر في مدين

رجــل يدعــى كريســتوفر كورتيــوس بــرع في فــن تكويــن الاشــخاص والأشــياء 

مــن الشــمع الأحمــر. وقــد ســمع بــه البرنــس دي كونتــي فدعــاه إلى فرنســا 

ــه  ــح محــل عمل ــم أن أصب ــا عت ــه واســتوطن باريــس وم فهجــر الرجــل بلدت

نــدوة تجتمــع بهــا الشــخصيات البــارزة في حيــاة باريــس تلــك الأيــام وبينهــم 

ــد  ــدوة نج ــذه الن ــو. وفي ه ــو، ومراب ــاك روس ــان ج ــرو، وج ــر، وديدي فولت

الفتــاة مــاري غريهولتــز، ابنــة شــقيقة المثــال، والتــي قــدر لهــا أن تعــرف في 

التاريــخ باســم مــدام توســو بعــد زواجهــا مــن رجــل فرنــي.

تحســس كورتيــوس النبــوغ في عينــي قريبتــه الفتيــة، فعلمهــا فنــه، وإذ بهــا 

ــاب »إن في  ــد الكت ــا أح ــول عنه ــزة فيق ــة وجي ــزه في بره ــه وتب ــوق علي تتف

اناملهــا المرنــة مــن الســحر الرائــع مــا يذهــل العقــول ويســتولي عــى مكامــن 

ــن في  ــة الزم ــمع بدع ــن الش ــل م ــت التماثي ــة نح ــت صناع ــوس«. وكان النف

ــر،  ــادس ع ــس الس ــقيقة لوي ــث، ش ــدام إليزابي ــتدعتها م ــام فاس ــك الاي تل

ــادر.  ــا الن ــدرب ســيدات القــر عــى فنه ــا في قــر فرســاي وت ــم معه لتقي
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وكانــت تســع ســنوات طــوال قضتهــا مــدام توســو في القصــور بــين الملــوك.
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ــوم  ــي الي ــة. فف ــورة الجارف ــب الث ــن له ــرارات الأولى م ــة ال ــاة الفنان الفت
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ــواب  ــت أب ــين دك ــين اثن ــد يوم ــولاي!« وبع ــا م ــورة ي ــل هــي الث ــدوء: »ب به

ــتيل. الباس

ــا  ــدر له ــة ق ــوادث مفجع ــت لح ــام، وتعرض ــات الاي ــا تقلب ــبرت فتاتن واخت

ــذا  ــت ه ــي تل ــاسي والآلام الت ــة بالم ــنوات المليئ ــال الس ــا خ ــاب به ان تص

الانفجــار. فقــد نضجــت الاضطرابــات وتبلــورت ثــم تحولــت إلى ثــورة مخيفــة 

ــاب في  ــاك. وكان الإره ــاب الفت ــن الإره ــد م ــت إلى عه ــت أن انقلب ــا فتئ م

ــز لهــذه  ــاري غريهولت ــاه، وهــل غــر أنامــل م ــل مــن ضحاي حاجــة إلى تماثي

ــة الرقيقــة والدمــوع ترقــرق  ــاة الفنان المهمــة الخطــرة؟ وأجــبرت هــذه الفت

ــع  ــامها كي تصن ــن أجس ــة ع ــرؤوس مفصول ــات ل ــذ طبع ــى أخ ــا، ع في عينيه

منهــا تماثيــل مــن الشــمع، رؤوس كان أصحابهــا مــن أعــز الاعــزاء عــى قلبهــا، 

رجــال ونســاء قضــت في رفقتهــم أعــذب ســني حياتهــا بــين قاعــات فرســاي 

86

وحدائقهــا الغنــاء، وقــد حــزت في نفســها هــذه الذكريــات المؤلمــة طيلــة مــا 

تبقــى مــن ســني حياتهــا. 

ــودا  ــا وق ــب مولعوه ــورة، فيذه ــور الث ــام دول، وتتط ــام والأي ــب الأي وتتقل

لهــا، فيــؤتى إلى فتاتنــا برؤوســهم بعــد فصلهــا بدقائــق معــدودة لتصنــع لهــا 

التماثيــل، وتلقــي بنظــرة عليهــا فــإذا بــين هــذه الــرؤوس التــي لا يــزال الــدم 

الســاخن يقطــر منهــا، رأس مــارت صديــق الشــعب ورأس شــارلوت كــوداي 

ــذة نفســية  ــا بل ــا تشــعر فتاتن ــه، ورأس روبســبر وغرهــم. وهن ــي اغتالت الت

خفيــة يشــوبها آلام وتحيــط بهــا الأحــزان. ولم تنــج فتاتنــا مــن الــر المنتــر 

الشــامل، فألقيــت في غياهــب الســجن، وهــي ربيبــة القصــور.

وكانــت شريكــة آلامهــا واضطهادهــا في الزنزانــة جوزفــين دى بوهارنــا، التــي 

ــه.  ــون وقلب ــر نابلي ــيدة ق ــين س ــورة جوزف ــل الإمبراط ــد قلي ــت بع أصبح

وخمــدت الثــورة، وهــدأت نوباتهــا الجنونيــة، ومــات الخــال فتزوجــت 

الفتــاة مــن فرنســوا توســو ســنة ۱۸۹٥ وإذا بنــا نراهــا ذات صبــاح في قــر 

ــع  ــين لتصن ــورة جوزف ــجن الإمبراط ــا في الس ــا رفيقته ــد دعته ــري وق التويل

ــة  ــدرت الفنان ــرت، وق ــون بوناب ــور نابلي ــا الإمبراط ــرأس زوجه ــالا ل ــا تمث له

ــدوء  ــرت اله ــا آث ــن المجــد والســؤدد، ولكنه ــا ينتظرهــا في هــذا القــر م م

والطمأنينــة في عزلــة الاغــتراب فاغتنمــت فرصــة »معاهــدة إميــان« وهجــرت 

ــد. ــة، إلى الأب ــات المؤلم ــآسي والذكري ــاد الم فرنســا، ب

ــد  ــذي خل ــا ال ــئ متحفه ــنة ۱۸۰۲ وتنش ــترا س ــو إلى إنكل ــدام توس ــأتي م وت

اســمها حتــى اليــوم وســيخلده أبــد الدهــر، فتعــرض فيــه تماثيــل مــن صنعهــا 

ومتحفــا صغــرا أنشــأه خالهــا في أواخــر ســني حياتــه، أســماه »كهــف كبــار 
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ــه كجــزء متمــم  ــة الأهــوال« وأضافت ــما بعــد إلى »غرف ــه في اللصــوص« حولت

ــا  ــالم وأروعه ــن أشــهر متاحــف الع ــوم م ــح الي ــد أصب ــا هــذا، وق إلى متحفه

لمــا يحتويــه مــن أشــهر مشــاهر شــخصيات العــالم، الأخيــار منهــم والأشرار، 

ــاء منهــم والأمــوات. الأحي

ــك  ــي، إلي ــف الفن ــذا المتح ــودات ه ــن موج ــة ع ــرة عام ــون فك ــي تك ول

أيهــا القــارئ بضــع نتــف وعينــات: نبــدأ مــن الأهــم فالمهــم فندخــل معــك 

ــة  ــا روع ــعة له ــة متس ــك في صال ــاذا ب ــق الاول. ف ــبرى في الطاب ــة الك القاع

ــا  ــا اثنت ــتقرت في جوانبه ــد اس ــش وق ــي مده ــب فن ــت بترتي ــة، أضيئ وهيب

عــرة جماعــة تؤلــف كل منهــا وحــدة مســتقلة في جانــب بــارز، فتســر مــن 
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والجــمال الراقــد، وهــو عبــارة عــن أمــرة شــابة رائعــة الجــمال ولهــا أســطورة 
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غريبــة. أحبــت هــذه الأمــرة شــابا جميــا منــع مــن الــزواج منهــا فنامــت ولم 

تفــق طيلــة مئــة ســنة وقــى الشــاب نحبــه طبعــا، وهنــا، وبعــد مئــة ســنة، 

ــرت  ــما فع ــان غرامه ــما إب ــف عليه ــت تعط ــاحرة كان ــوز س ــت عج تدخل

ــاة فذهــب إلى مخــدع  في فــم الشــاب بعــض الحشــائش أرجعــت إليــه الحي

ــا ومــا كادت شــفتاه  ــمَّ بتقبيله ــزال نائمــة تتنفــس، فهََ ــه فوجدهــا لا ت حبيبت

ــة  ــارئ أي ــد الق ــد لا يج ــاة. وق ــا الحي ــت إليه ــى رجع ــفتيها حت ــس ش تام

صعوبــة في تخيــل الخاتمــة. ولا يــزال هــذا التمثــال نائمــا يتنفــس في المتحــف 

حتــى اليــوم. والشــخص الثالــث في هــذا الثالــوث الغريــب هــو مــدام توســو 

ــام  ــك أم ــإذا ب ــد ف ــن الخال ــار والف ــل الجب ــترى العق ــا ل ــر إليه ــها، تنظ نفس

امــرأة قرويــة ســاذجة، ضئيلــة، صغــرة، تبلــغ مــن العمــر الخامســة والثمانــين 

ــبه  ــالي أش ــادي الب ــالها الرم ــين وش ــا الغليظ ــذا وبمنظاريه ــكلها ه ــي بش وه

شيء بإحــدى عجائــز فرنســا القرويــات اللــواتي يتعاطــين بيــع الخــروات أو 

الحليــب والجــن في حانــوت صغــر، وترجــع إلى صوابــك مــرة أخــرى وتســتمر 

في اســتعراض الجماعــات فــترى مشــاهر رجــال البرلمــان في المــاضي والحــاضر 

وعــى رأســهم ترشــل. ثــم رجــال الديــن مــن جــون نوكــس ولوثــر إلى هرتــز 

كبــر حاخامــي الإمبراطوريــة يتوســطهم جميعــا البابــا بيــوس الثامــن عــر. 

ويــي هــذه الجماعــة الكهنوتيــة، رؤســاء الولايــات المتحــدة، فرجــالات 

الحكومــات المتحــدة مــن أمثــال أيزنهــاور ومــاك أرثــر وبطــرس الثــاني، 

وليوبولــد الثالــث، وجــورج ملــك اليونــان وهــا كــون ملــك الــنروج وســتالين 

ــا  ــهم جميع ــى رأس ــو وع ــيك وفرنك ــان كاي ش ــول وتش ــوف ودي غ ومولوت

ــرر.  ــا واله ــور إثيوبي ــامي إمبراط ــوك هياس ــك المل ــة مل ــة عالي ــى منص وع

ــه  ــت في ــد أتممــت القاعــة الكــبرى باســتعراض خاطــف رأي ــذا تكــون ق وبه
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جميــع هــذه الشــخصيات بأحجامهــا العاديــة وبألبســتها التقليديــة وعاماتهــا 

المميــزة التــي اشــتهرت بهــا في حياتهــا مثــل بريــه مونتغومــري وبرنــس هيــا 

ســامي، ومونــوكل تشــمبرلن، وســیکار ترشــل، ولحيــة ســمطس ويــكاد كل 

منهــم أن يحدثــك أو يبتســم إليــك فتشــعر وكأنــك تــود أن تمــد يــدك إليــه 

ــه مــن الشــمع الأحمــر ينقصــه شيء يدعــى  ــر حــالا بأن ــم تتذك لتصافحــه ث

ــاة. الحي

وتتعــدد القاعــات والطوابــق فالتاريــخ طويــل والجماعــات فيــه عديــدة 

ــدات عنهــم ولا يفــرغ مــن  والمشــاهر منهــم كثــرون وقــد يمــأ المــرء المجل

وصفهــم، ولكــن لمعــا خاطفــة قــد تــؤدي بالغــرض المطلــوب في هــذا الفصــل 

الضيــق مــن الحديــث. فجماعــة الأدب تمــأ قاعــة بأجمعهــا فمــن شكســبر 

ــة واضعــي  ــارد شــو. وجماع ــرون إلى جــورج برن ــز إلى ب ــج إلى ديكن إلى كبلن

الأرقــام القياســية في مختلــف أنــواع الرياضــة والســباقات وتجــد بــين جماعــة 

ــة وكــمال  ــة الجذاب ــدي، ولورنــس، بألبســته البدوي ــة غان الشــخصيات العالمي

ــاء  ــك صف ــع إلي ــية. ويرج ــادة القاس ــه الح ــك بنظرات ــكاد يلتهم ــورك وي أتات

ــرى  ــا ت ــاج عندم ــامة الابته ــك ابتس ــى وجه ــر ع ــا وتنت ــك وهدوءه نفس

ــين مــاي وســت - نعــم مــاي وســت  ــين ب ــين جماعــة الفنان شــارلي شــابلن ب

- ومارلــين ديتريــش. وهنــاك قاعــة خاصــة لملــوك إنكلــترا مــن وليــم الفاتــح 

ــس. ــورج الخام ــدي إلى ج النورمان

ونختتــم هــذه الزيــارة المبهجــة المروعــة بنظــرة عابــرة، وأنــت تغــادر 

القاعــات، تلقيهــا عــى جماعــة صغــرة في زاويــة حقــرة عــى طــرف الســالم. 

فتدفعــك عاطفــة حــب الاطــاع نتقــرب منهــا قليــا وإذا بوجــوه يخيــل إليــك 
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أنــك رأيتهــا مــن قبــل ثــم تحــدق بهــا خــال ظلمــة مصطنعــة وإذا بــك أمــام 

ــم  ــط به ــال يحي ــوليني وإلى يســاره لاف ــه موس ــا لوجــه وإلى يمين ــر وجه هتل

ــيطة  ــا بس ــدوا ثياب ــد ارت ــل وق ــاز وروم ــو ب ــس وغ ــتروب وه ــغ وريبن غورن

رئــة عاهــا الغبــار، وكأنهــم وقــد مــى عليهــم أيــام يســرون عــى الأقــدام 

بالصحــراء، وقــد جــردوا مــن رتبهــم وأوســمتهم وســيوفهم. فأصبحــوا وكأنهــم 

أسرى حــرب بعــد معركــة حاميــة. وقــد كتــب أمــام اســم كل منهــم جملــة 

واحــدة تشــر إلى عملــه في الحيــاة أو إلى طريقــة انتهــاء حياتــه. فهتلــر مثــا 

أحــد زعــماء ألمانيــا الســابقين ولافــال رئيــس حكومــة فيــي أعــدم يــوم ۱۳ 

ــر ســنة 194٥، أمــا موســوليني فدكتاتــور فاشســتي أعدمــه الوطنيــون  أكتوب

ــون. الإيطالي

وتهبــط الســالم بعــد أن تتذكــر بــأن عليــك زيــارة »غرفــة الأهــوال« فيعــترض 

ــق  ــن الطري ــأله ع ــمية فتس ــته الرس ــف بألبس ــي المتح ــد موظف ــك أح طريق

ــك  ــن نفس ــك م ــمع، فتضح ــن الش ــال م ــه تمث ــة وإذا ب ــذه الغرف ــؤدي له الم

ــة الأهــوال«. ــك في »غرف ــاذا ب وتســتمر في الســر ف

وتســميتها بالغرفــة مســألة نســبية لــدى مقارنتهــا بالمتحــف نفســه، والحقيقــة 

ــائر  ــن س ــف ع ــز. وتختل ــج ودهالي ــتديرة ذات تعاري ــرة مس ــة كب ــا قاع أنه

ــن،  ــخاصا منفردي ــل أش ــه لا تمث ــا تحتوي ــث إن م ــن حي ــف م ــات المتح قاع

بــل تابلوهــات متقنــة تمثــل حــوادث تاريخيــة معينــة بأشــخاصها وأجوائهــا 
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المشــاهر مــن المســجونين السياســيين كالكونــت دي أورج الــذي ظــل ثاثــين 

ــات  ــا تابلوه ــر فيه ــما يك ــهورة، ك ــمات المش ــتيل والمحاك ــجين الباس ــنة س س

لحــوادث طــرق الإعــدام التاريخيــة الشــهرة. ومــن أشــهر هــذه التابلوهــات 

وأروعهــا، تابلــو يمثــل أول مــن نفــذ فيــه حكــم الإعــدام بالكــرسي الكهربــائي 

في أمــركا، وآخــر يمثــل إعــدام الملكــة مــاري، ملكــة اســكوتلندا ســنة 1٥٧8، 

ــت  ــد ركع ــة، وق ــة هائل ــة بلط ــدها برب ــن جس ــها ع ــل رأس ــك بفص وذل

الملكــة ووضعــت رأســها عــى ســطح جــذع شــجرة مصقــول. وتــرى في التابلــو 

نفــس البلطــة والجــذع اللذيــن اســتعما في هــذا الحــادث، كــما تــرى في تابلــو 

آخــر آلــة الجليوتــين الأصليــة التــي اســتعملها الفرنســيون في إعــدام مليكهــم 

لويــس الســادس عــر وهــي أول مقصلــة في التاريــخ، وتشــبه مخرطــة الــورق 

ــة  ــة المخيف ــو هــذه المقصل ــل التابل ــع، ويمث ــي يســتعملها أصحــاب المطاب الت

ــال  ــاول اغتي ــذي ح ــي ال ــس أورزين ــت فيلب ــة الكون ــى رقب ــوي ع ــي ته وه

نابليــون الثالــث. وهنــاك عــرات التابلوهــات التــي تمثــل صــورا تقشــعر مــن 

ــوان التعذيــب والقتــل البطــيء في مختلــف العصــور  هولهــا الأبــدان مــن أل

ــوان القتــل البطــيء هــو  والأزمــان مــن كي وشي وبقــر وجــر ومــن أغــرب أل

ــخة  ــة نس ــذه الغرف ــر في ه ــراه الزائ ــذي ي ــص ال ــدي. والقف ــص الحدي القف

مطابقــة لأصــل عــن القفــص الأصــي وقــد وجــد في صقليــة في قــر مياتســو 

ــة،  ــدام الكهن ــص لإع ــذا القف ــص ه ــد خص ــس. وق ــارل الخام ــاه ش ــذي بن ال

فرجــال الديــن أجســادهم مقدســة لا يمســها الجــادون. فــإذا مــا حكــم عــى 

أحدهــم بالإعــدام وضــع داخــل أحــد هــذه الأقفــاص الحديديــة وتــدلى وهــو 

ــل  ــع لا تص ــرك بوض ــاهقة وت ــر الش ــدران الق ــد ج ــارج أح ــص خ في القف
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إليــه يــد إنســان وهكــذا يعــاني المســكين آلام الجــوع والعطــش حتــى يدركــه 

ــه مــن هــذه الآلام. هــذه لمحــة خاطفــة عــن هــذا  للمــوت فينقــذه برحمت

المتحــف الرائــع ويؤمــه الــزوار يوميــا بــالآلاف، ويتخطــى عددهــم عــرات 

الآلاف أيــام الآحــاد والأعيــاد ويرغبونــه أكــر مــن غــره مــن المتاحــف، ففيــه 

ــم أو  ــما تجــد رجــا منه ــاعات. وقل ــم ببضــع س ــز تاريخه يســتعرض الإنكلي

ــب  ــا يح ــر م ــة. وأك ــال الفتي ــيما الأجي ــرة لاس ــن م ــر م ــزره أك ــرأة لم ي ام

الأطفــال فيــه »غرفــة الأهــوال« فيصحبهــم الكبــار ليحولــوا دون رؤيتهــم مــا 

ــم في  ــار كي لا تزوره ــى الصغ ــورة ع ــر المحظ ــن المناظ ــروه م ــب أن ي لا يج

أحامهــم فتقلقهــم في منامهــم وعنــد نهايــة الزيــارة يرجــع الكبــار وحدهــم 

لزيــارة الغرفــة ثانيــة ومشــاهدة مــا حظــروا مشــاهدته عــى الصغــار. وكــما 

ــة عــن »مــدام توســو«  ــبرر الكتاب ذكــرت في مســتهل هــذا الفصــل، أن مــا ي

ــة  ــه الفين ــاس في زيارت ــة الن ــد رغب ــدن، ويزي ــف في لن ــرات المتاح دون ع

بعــد الفينــة، هــو أنــه دومــا في دور التطــور والانتقــال. يتغــر ويتبــدل مــع 

ــات،  ــورات والانقاب ــات، مــع الث ــام والحــوادث، مــع الحكومــات والبرلمان الأي

ــا  ــام نداوله ــك الأي ــون، وتل ــام قلــب والدهــر خئ مــع الحــرب والســلم. والأي

بــين النــاس، ســنة اللــه في خلقــه ولــن تجــد لســنة اللــه تبديــا.
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اليــد العاملة بين حربين

•••

ــرب  ــد الح ــا بعي ــا بريطاني ــي واجهته ــة الت ــاكل القومي ــبر المش ــن أك كان م

العالميــة الأولى، معضلــة العــمال العاطلــين. فقــد انتهــت تلــك الحــرب فجــأة، 

ــالا  ــترك أذي ــر الحــروب. ولم ت ــي أك ــة، وكــما تنته ــا الحالي ــما انتهــت حربن ك

طويلــة ومشــاكل كثــرة خلفهــا، فرحــت الجيــوش ورجــع الجنــود إلى 

ــد جــورج  بادهــم بالمايــين، وبرعــة لم يكــن ينتظرهــا أحــد، حتــى ولا لوي

ــا نشــأت مشــكلة العــمال العاطلــين، وبلــغ عددهــم في الســنين  نفســه. وهن

العجفــاء ثاثــة مايــين، وكانــت معضلــة أقلقــت الحكومــات الإنكليزيــة 

ــوق الحــرب، فلبســت  ــر في ب ــخ هتل ــا. ونف ــرن تقريب ــع ق ــة رب ــة طيل المتتالي

ــق في  ــبانا ولم يب ــيبا وش ــاء ش ــالا ونس ــة، رج ــاب الجندي ــة ثي ــة الإنكليزي الأم

البــاد مــن العــمال عاطلــين ولا عاملــين ســوى مــا اســتبقاه المجهــود الحــربي.

وألقــى العــم ســام قنبلتــه الذريــة عــى هروشــيما، فهشــمها تهشــيما، وهنــا 

أدرك ابــن الســماء مــا تخبئــه لــه الســماء فســلم وســلم مــا تبقــى مــن العــالم 

مــن شر الويــات. وانتهــت الحــرب كذلــك برعــة مفاجئــة لم يكــن ينتظرهــا 

أحــد حتــى ولا ترشــل نفســه. وكانــت نهايــة لم يعــرف التاريــخ لهــا مثيــا، 

ــد.  ــت مبي ــار ممي ــاك انكس ــح، وكان هن ــل مكتس ــار هائ ــاك انتص ــكان هن ف

ومــع هــذا فــإن الجيــوش لم تــرح، ولم يرجــع الجنــد إلى بلــده. إذ إن الحــرب 

ــا الكــبرى لا تــزال تحــت  أعقبــت خلفهــا عــرات المشــاكل والذيــول. فألماني

الاحتــال العســكري المكثــف، وكذلــك إيطاليــا وجميــع دويــات أوروبــا 
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ــاكل  ــتا مش ــان وتريس ــور. وفي اليون ــات المح ــن حليف ــة م ــطى والرقي الوس

تتطلــب بقــاء مــا ينيــف عــن الخمســين ألــف جنــدي مــن الإنكليــز وحدهــم. 

وهنــاك بــاد المغــرب ومنهــا طرابلــس، ثــم: مــر وفلســطين، وإيــران وحــدود 

إيــران، والهنــد وبورمــا والمايــو، وهنــاك الصــين وشــنغهاي وجميــع اليابــان، 

ــات  ــن مخلف ــا م ــن وأكره ــو مزم ــا ه ــا م ــاكل منه ــاد مش ــذه الب في كل ه

ــدد لا  ــاء ع ــب بق ــا، يتطل ــكات أو أكره ــذه المش ــض ه ــل بع ــرب. وح الح

ــز.  ــن الإنكلي ــم م ــل أكره ــاح الكام ــت الس ــود تح ــن الجن ــه م ــتهان ب يس

إذن هنــاك عــرات الألــوف مــن الشــابات والشــبان الإنكليــز لم يرجعــوا إلى 

بادهــم بعــد ليتعاطــوا أعمالهــم العاديــة في المياديــن الاقتصاديــة والصناعيــة. 

هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى تبــذل بريطانيــا اليــوم أقــى مجهوداتهــا 

في ســبيل إنعــاش ميدانهــا الاقتصــادي وصناعاتهــا المحليــة لتســتعيد مكانتهــا 

الماليــة وتســترجع أســواقها العالميــة. وقــد ازداد الطلــب بشــكل هائــل 

ــي  ــع الأعــمال والصناعــات. ومــن الظاهــرات الت ــة في جمي ــد العامل عــى الي

ياحظهــا المــرء اليــوم في إنكلــترا، نقــص اليــد العاملــة بصــورة بــارزة. فأينــما 

ــى  ــت وع ــات الحواني ــات في واجه ــات والإعان ــرى اللوح ــان، ي ــار الإنس س

ــع  ــة في جمي ــد العامل ــب الي ــا في طل ــات، وكله ــف والمج ــا، وفي الصح ابوابه

الأعــمال مــن صناعيــة وكتابيــة، وتجاريــة، وإداريــة، وغرهــا. وكان مــن جــراء 

ذلــك أن يجــد الزائــر في بعــض الصناعــات عنــاصر لم يكــن يراهــا مــن قبــل 

قــط، كــما أنــه في كثــر مــن الحــالات، لا يســتطيع الحصــول عــى متطلباتــه 

اليوميــة إلا بشــق الأنفــس، وبعــد انتظــار لفــترات مــن الزمــن كانــت فيــما 

مــى خياليــة. 
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وهــاك بعــض الأمثلــة: مــن ســائقو الســيارات العموميــة وماســحو الاحذيــة 

ــدام  ــا خ ــد. أم ــم المدي ــن عمره ــوق م ــما ف ــبعين ف ــادة في الس ــم ع تجده

الفنــادق وخادماتــه )هــذا إن وجــدوا بالمــرة( فإنهــم يشــكلون دارا للعجــزة 

ــارح  ــبر مس ــة في أك ــات التمثيلي ــض الرواي ــع بع ــراز الأول. ومواضي ــن الط م

لنــدن حــول الخــدم وأزمــة الخــدم، وفي كثــر مــن المطاعــم والفنــادق 

ــاط  ــب إلى خي ــك. تذه ــك بنفس ــة نفس ــى خدم ــام ع ــر للقي ــرة تضط الصغ

ــك  ــال فيجيب ــة والم ــات الازم ــك الكوبون ــرت لدي ــة إذا توف ــك بدل ــط ل ليخي

›بعــد ســتة أشــهر يــا ســيدي« فــإذا أفهمتــه بأنــك لا تســتطيع انتظــار هــذه 

ــل،  ــن طوي ــك بزم ــل ذل ــاد قب ــادرة الب ــر لمغ ــك مضط ــة، وأن ــدة الطويل الم

تكــرم وخفــض المــدة إلى اثنــي عــر أســبوعا وهــو الحــد الأدنّى، أمــا الغســيل 

ــد  ــا في الموع ــل دائم ــه لا يص ــبريس، ولكن ــذا اكس ــابيع )وه ــة أس ــن ثاث فم

المحــدد( إلى ســتة أســابيع، وفي الأريــاف شــهران فأكــر. وقــد اضطــر كاتــب 

ــه وقــد تــرك وراءه ألبســة  هــذه الســطور إلى مغــادرة لنــدن للحــاق بباخرت

كثــرة بعضهــا في الغســيل وبعضهــا الآخــر في التنظيــف وكلهــا كانــت أرســلت 

ــا  ــن شيء منه ــهرين، ولم يك ــابيع والش ــة أس ــين الثاث ــتراوح ب ــدد ت ــل م قب

جاهــزا ســاعة مغادرتــه. ومــن طريــف مــا حصــل مؤخــرا؛ أن بعــض الإنكليــز 

مــن ربــاني الطائــرات التجاريــة التــي تســافر بانتظــام بــين بريطانيــا والــرق 

ــذه  ــم في فلســطين ومــر وســيان وأســتراليا، إذ به الأقــى، يغســلون ثيابه

ــة. ــا نظيفــة بالرعــة المطلوب ــون مــن الحصــول عليه الطريقــة فقــط يتمكن

وســبب ذلــك كلــه أن المغســل الــذي كان لــدى صاحبــه مئــة عامــل لا يوجــد 

ــا لا  ــون صانع ــه أربع ــل ل ــذي يعم ــاط ال ــرون، والخي ــم ع ــه الآن منه لدي
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يســتطيع الحصــول الآن عــى أكــر مــن عــرة وهلــم جــرا ودواليــك. وكثــرا 

ــن يتذمــرون مــن طــول فــترة الشــحن. يعقــد الواحــد  مــا ســمعت المصدري

ــه ســيبذل كل جهــد  ــر العمــل بأن ــة كبــرة فيعــده مدي منهــم صفقــة تجاري

في شــحنها خــال ســنة.

ــد  ــص في الي ــذا النق ــراء ه ــن ج ــة م ــية محلي ــاكل سياس ــاك مش ــت هن وقام

العاملــة. ومــن هــذه المشــاكل تشــغيل الأجانــب المقيمــين في بريطانيــا 

واســتراد غرهــم أيضــا. وقــد حــر إلى لنــدن في الأســبوع الاخــر مــن أكتوبــر 

مئــة فتــاة مــن بنــات دول البلطيــق ليعملــن في المستشــفات الإنكليزيــة. ومــا 

ــرون  ــب الكث ــد طل ــول وق ــون في الحق ــان يعمل ــن الألم ــزال آلاف الأسرى م ي

منهــم التجنــس بالجنســية البريطانيــة وعــدم العــودة إلى بادهــم، ومــا 

ــمار،  ــذا المض ــة في ه ــاكل الحالي ــكلة المش ــر. ومش ــد النظ ــم قي ــزال قضيته ت

ــا الآن.. وهــل يمنحــون الجنســية  ــوني الموجــودون في بريطاني ــف بول ــة أل المئ

البريطانيــة ويوزعــون عــى المصانــع فيســدون النقــص في اليــد العاملــة 

ــة  ــتراكهم في أي ــة اش ــى شريط ــة، ع ــة المطلوب ــات بالرع ــش الصناع وتنتع

ــم  ــم وإرجاعه ــتقبل؟ أم أن ترحيله ــاد في المس ــا الب ــرط فيه ــد تنخ ــرب ق ح

ــك أزمــة المســكن والمــأكل، وكلتاهــما  إلى بادهــم خــر وأبقــى، فتخــف بذل

ــد  ــب أو البعي ــتقبل القري ــاد في المس ــاشى الب ــاعة، وتتح ــات الس ــن معض م

أزمــات عماليــة وتأثــرات اجتماعيــة قــد تزيــد في بلبلــة الســلطات وصعوبــات 

الأهلــين؟ هــذه المشــكلة هــي موضــوع مناقشــة حــادة في البرلمــان الإنكليــزي 

ــا  ــات النظــر، وســتبدي لن ــا الآراء، وتعــددت وجه ــرت حوله ــد ك ــوم، وق الي

الأســابيع القليلــة المقبلــة، مــا يقــر عليــه القــرار في هــذه القضيــة المعقــدة. 
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وبولونيــا والبولونيــون كانــوا ومــا يزالــون معضلــة المعضــات وقضيــة القضايــا 
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ــل المســتقبل والتقــدم  ــه »في ــا عنوان ســتة أشــهر فقــدم العــالم الأمــركي كتاب

»اختبــارات  عنوانــه  مؤلفــه وكان  وقــدم  الإنكليــزي  وتبعــه  الصناعــي«. 

علميــة في صيــد الفيلــة«. وتقــدم الفرنــي بعــد ذلــك وقــدم للمجمــع طبعــة 

ــة«  ــل ومشــاكله الغرامي ــه »أحــام الفي ــق وعنوان ــه الرقي ــن مؤلف ــازة م ممت

ــن  ــا م ــا مؤلف ــه وكان كتاب ــة أبحاث ــع نتيج ــام المجم ــاني أم ــى الألم ــا التق وهن

أربعــة أجــزاء، وعنوانــه »أبحــاث تمهيديــة لدراســة حيــاة الفيــل« وإذا بضجــة 

ــا  ــدا هــي م ــي عــر مجل ــط اثن ــروسي يتأب ــالم ال ــة، وإذا بالع وبخطــى ثقيل

ــه  ــل«. وتبع ــن الفي ــق في تكوي ــفة الخل ــوان ›فلس ــة بعن ــه القريح ــادت ب ج

ــام  ــاه أم ــا ألق ــدا ضخ ــه مجل ــى كتف ــل ع ــد حم ــث وق ــوني يله ــالم البول الع

ــة«. ــة البولوني ــل، والقضي ــه »الفي ــوم وإذا بعنوان ــه الق ــع ففتح المجم
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ــبرج  ــه ل ــا عــن باريــس لا ذكــر في هــل يمكنــك أيهــا القــارئ أن تتصــور كتاب

إيفــل أو الســوربون؟! وهــل يعقــل أن خطيبــا يحدثــك عــن مــر فــا 

يذكــر النيــل أو الأزهــر؟ إذن فــكل حديــث عــن لنــدن لا ذكــر فيــه للإذاعــة 

و«دار الاذاعــة‹ ناقــص مــن حيــث المبــدأ. ويعتقــد كاتــب هــذه الســطور أن 

مؤسســتي الإذاعــة والطــران تلعبــان وســتلعبان دورا خطــرا فيــما بعــد عــالم 

ــرة  ــا ع ــدى صاحبن ــتقبلها. ول ــا ومس ــة، حاضره ــا اليومي ــرب، في حياتن الح

ــر،  ــوع الخط ــذا الموض ــن ه ــر ع ــو صغ ــل ول ــص فص ــة لتخصي ــباب مهم أس

ــه  ــة في حيات ــة الإذاع ــه صناع ــى بنفس ــه يتعاط ــباب أن ــذه الأس ــاشر ه وع

ــة. ــذا الكفاي ــة وفي ه ــة اليومي العملي

أنشــئت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة ســنة ۱۹۲۷ بموجــب مرســوم ملــي خــاص، 

واســتحصل أولــو أمرهــا عــى الرخصــة الازمــة مــن المراجــع المختصــة، 

وأصبحــوا بذلــك أصحــاب الحــق الوحيــد في تعاطــي صناعــة الإذاعــة في 

المملكــة المتحــدة. وكانــت مــدة الرخصــة عــر ســنوات قابلــة للتجديــد عنــد 

الطلــب. وجــددت الرخصــة وأعيــد إصــدار المرســوم بعــد ان تبنــت الحكومــة 

ــا شروط  ــة فيه ــا ربطــت بالمرســوم لائحــة داخلي ــا. ولكنه المحطــة واحتضنته

وقيــود. ومــن أبــرز هــذه القيــود، أن المحطــة لا تســتطيع أن تبــدي رأيهــا في 

ــق  ــة، لا ح ــة الصحاف ــا، بلغ ــة. أي أنه ــية الداخلي ــة والسياس ــاكل المحلي المش

لهــا في ›كتابــة افتتاحيــة«. وحجــة الحكومــة أنهــا تقــدم عــى ذلــك »لحمايــة 
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ــم  الأمــة والســلطات القائمــة مــن مؤسســة ذات نفــوذ قــوي وســلطان عظي

ــرأي العــام وتوجيهــه«. وتأثــر شــديد في تكويــن ال

ويــرف عــى إدارة المحطــة العامــة »مجلــس حــكام« مختلــف العــدد 

ــغ عددهــم الآن الســبعة،  ــوزراء. ويبل ــه مجلــس ال ــولى أمــر تعيــين أعضائ يت

ــور  ــر الأم ــهيل س ــط لتس ــين فق ــرب إلى اثن ــان الح ــدد إب ــذا الع ــزل ه وأن

وسرعــة البــت فيهــا. ويتوخــى في هــذا التعيــين أن يكــون الحــكام مــن ذوي 

الكفــاءات العموميــة الذيــن يتفهمــون المصلحــة العامــة، ويســتطيعون 

ــية أو  ــم السياس ــار لعقائده ــا، دون أي اعتب ــهر عليه ــا والس ــام بخدمته القي

لونهــم الحــزبي. وقــد بالغــت الحكومــات المتعاقبــة في التقيــد بنــص التوجيــه 

ــل  ــمال، فتقاب ــن الع ــا م ــين حكام ــين تع ــة المحافظ ــت حكوم ــه. فكان وغايت

ــة  ــين. والمحط ــن المحافظ ــا م ــين حكام ــا وتع ــة بمثله ــمال اللباق ــة الع حكوم

وحــدة مســتقلة كل الاســتقال في إدارتهــا وماليتهــا وتشــكياتها ضمــن 

نطــاق مرســومها وأنظمتهــا الخاصــة. ولهــا في ذلــك سياســة عامــة محكمــة. 

ففــي الانتخابــات البرلمانيــة العامــة، مثــا، تفســح المجــال لــكل مــن الاحــزاب 

ــأن يــرح لجمهــرة الناخبــين  ــم، ب ــة، بمــا فيهــا حــزب الحكــم القائ المتطاحن

برنامجــه الســياسي الــذي يدخــل معممــة الانتخابــات عــى أساســه. وتتســاوى 

بذلــك الأحــزاب مــن حيــث الفــترة والوقــت والموجــة. وكان مــا خصــص لــكل 

منهــا في الانتخابــات العامــة الأخــرة ثاثــين دقيقــة في إذاعــة المســاء الأهليــة.

وعندمــا أعلنــت الحــرب الأخــرة، وضعــت المحطــة تحــت تــرف وزارة 

ــا  ــله إليه ــا ترس ــع كل م ــا أن تذي ــود وكان عليه ــه الجه ــتعامات لتوجي الاس
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ــام  ــن الأي ــوم م ــر في ي ــل الوزي ــدث أن أرس ــر. وح ــر الوزي ــوزارة بأم ــك ال تل

ــة  ــر الإذاع ــم يستســغه القائمــون عــى أم ــه. فل ــا إلى المحطــة كي تذيع حديث

ــر  ــد وأن يكــون الوزي ــث. ولا ب ــع الحدي ــأصر، فأذي ــك، ف ــر ذل ــوا للوزي وأعلن

قــد شــعر بعدهــا بــيء مــما في الجــو، فــإذا بكتــاب مفتــوح منــه في جريــدة 

التايمــز يعلــن فيــه بــأن الحديــث نفســه أذيــع بطلــب خــاص منــه شــخصيا.

ولمحطــة لنــدن امتيــازات لا تتمتــع بهــا أيــة محطــة أخــرى في العــالم. 

ــبرى  ــرة الك ــي المحتك ــل والإدارة، فه ــام في العم ــتقالها الت ــة إلى اس فبالإضاف

وصاحبــة الحــق الوحيــد في تعاطــي أمــور الاذاعــة في جميــع أنحــاء المملكــة 

المتحــدة. وهنــا الــر في قــوة نفوذهــا وتأثرهــا. ولهــا فــروع في أكــر 

المقاطعــات تدعــى »المحطــات الريفيــة الفرعيــة« وتعمــل كلهــا تحــت 

إشراف محطــة لنــدن المبــاشر كأحــد أقســامها الرئيســية. ومــن المعــروف عــن 

هــذه المحطــة أنهــا لا تذيــع الإعانــات ولــو دفــع أصحابهــا المايــين بعكــس 

ــدة. ــات المتح ــا والولاي ــات فرنس محط

ويمكنــك أن تتحســس مبلــغ النفــوذ والتأثــر اللذيــن تســتطيع هــذه المحطــة 

ــام.  ــض الارق ــى بع ــع ع ــا تطل ــل، عندم ــى الاق ــا ع ــما، في باده ــع به التمت

بلــغ عــدد رخــص الراديــو في المملكــة المتحــدة عــرة مايــين رخصــة، فــإذا 

علمــت بــأن نفــوس المملكــة أربعــون مليونــا وأن معــدل عــدد أفــراد العائلــة 

ــو في كل بيــت  ــاك جهــاز رادي الواحــدة أربعــة أنفــس، أدركــت حــالا أن هن

مــن بيــوت الإنكليــز. ويســدد دخــل الرخــص، وهــو جنيــه للرخصــة الواحــدة 

ســنويا، نفقــات المحطــة عــى الإذاعــات الأهليــة. وميزانيتهــا الســنوية عــرة 
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مايــين جنيــه اســترليني. وتنفــق المحطــة مليونــين مــن الجنيهــات عــى 
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مــن علــم وثقافــة وفــن. وذلــك ثاثــة أضعــاف مــا كانــوا عليــه قبــل الحــرب. 

وقــد بلــغ أقــى مــا قامــت بــه مــن الأعــمال في يــوم واحــد أنهــا أذاعــت مئــة 

ــن ســاعة وبســتة وأربعــين  ــع وعري وتســعة وأربعــين ســاعة إذاعــة في أرب

ــن  ــة م ــه المحط ــت ب ــا قام ــا م ــنة 1944. أم ــو س ــك في يولي ــة، وكان ذل لغ

الخدمــات لمجهــود الحلفــاء الحــربي فســيخصص لــه صفحــات عديــدة عندمــا 

يــدون تاريــخ هــذه الحــرب بشــكله النهــائي القطعــي، ولكــن الــذي لا ريــب 

فيــه أنهــا عملــت الكثــر لإضعــاف قــوة المقاومــة المعنويــة بــين صفــوف دول 

المحــور كــما أنهــا اســتمرت طيلــة ســني الحــرب عــى تغذيــة الــروح المعنويــة 

ــبوع  ــذ أس ــة. ومن ــة الري ــاصر المقاوم ــه عن ــاء وتوجي ــوف الحلف ــين صف ب

أقامــت الســلطات في بلجيــكا حفلــة تكريــم شــائقة لرجــال القســم البلجيــي 

بــدار الإذاعــة البريطانيــة إبــان الحــرب، لمــا أدوه مــن الخدمــات الباهــرة في 

ــا، لاســيما  ــا وتغذيته ــكا، وتقويته ــة في بلجي ــروح المعنوي ســبيل الاحتفــاظ بال

ــاء  ــع دول الحلف ــى جمي ــذا ع ــدق ه ــة، ويص ــة الري ــاصر المقاوم ــين عن ب

ــة تحــت الاحتــال المحــوري. التــي قامــت بهــا المقاومــات الري
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ويعمــل القســم العــربي بــدار الإذاعــة البريطانيــة بضاحيــة »أولدنهــام«، وكان 

القــر الريفــي للــورد أولدنهــام نفســه، فاشــترته الحكومــة. ويقــع عــى بعــد 

ثمانيــة عــر كيلومــترا مــن لنــدن. ويحيــط بالقــر مــن كل جانــب أحــراش 

وحدائــق غنــاء تعــد مــن أجمــل بقــع الريــف الإنكليــزي يذهــب لمشــاهدتها 

ــه هــذه  ــاز ب ــما تمت ــار. وم ــون لمشــاهدة المتاحــف والآث ــما يذهب الســواح ك

ــل مــن  ــوي عــى عــدد هائ ــة بقمــة خاصــة أمــام القــر تحت ــة الأرضي الجن

مختلــف أشــجار العــالم وكان علــماء الطبيعــة يأتــون اليهــا للقيــام بدراســات 

علميــة.

وبعــد أن مــأ صاحبنــا رئتيــه مــن الهــواء النقــي الشــهي، وعينيــه مــن جــمال 

ــة  ــدة عميق ــد تنهي ــب، تنه ــامل عجي ــدوء ش ــاب، في ه ــة الخ ــذه الطبيع ه

وتمتــم لنفســه قائــا: »في مثــل هــذا الوســط وهــذا المحيــط تجــود القرائــح، 

ــرء  ــس الم ــع، ويتحس ــي الرائ ــري والفن ــاج الفك ــبرز الإنت ــوغ، وي ــر النب ويظه

عبقريــة شكســبر ويــدرك كنــه نبوغــه عندمــا يــزور بيتــه في »ســتراتفورد أون 

أفــون« ويــرى بعينيــه أيــن كتــب شكســبر«. 

وتنهــد صاحبنــا ثانيــة، تنهيــدة أعمــق مــن الأولى، عندمــا تذكــر موقــع 

محطــات مــر ويافــا والقــدس وقــال أيضــا لنفســه: »معــذورون رجــال هــذه 

ــم وثلمــت نفوســهم.  ــدت عقوله ــم وجم المحطــات إن هــم شــحت قرائحه

فــراخ رجــال البورصــة المزعــج المتواصــل في تلــك البقعــة القائمــة المكتظــة 

مــن القاهــرة يكفــي لقتــل كل حيويــة في الجواميــس فكيــف في نفــوس بنــي 

آدم. أمــا محطــة يافــا فيحدهــا شــمالا مقــبرة الــروم الكاثوليــك وغربــا مقــبرة 
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المســلمين وشرقــا مقــبرة الأرمــن وجنوبــا أكــوام متكاتفــة مــن شــجر الصبــر 

القبيــح علــف البعــر ومــأوى العقــارب. وأمــا محطــة القــدس فعنــوان 

ــين الســجن المركــزي ومدرســة الطرشــان«. ــا الجغــرافي )ب عمارته
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العودة

•••

ــودة إلى  ــودة، الع ــت الع ــان وق ــاب، وح ــل كت ــكل أج ــة، ول ــت الرحل وانته

ــما  ــود ك ــذا الوج ــن في ه ــن الوط ــى م ــو، ولا شيء أح ــن الحل ــن، الوط الوط

يقــول الإنكليــز. وحــزم صاحبنــا حقائبــه واســتقل القطــار إلى ليفربــول، 

ومنهــا إلى ظهــر الســفينة. وودعتنــا ليفربــول بأشــد مــما اســتقبلتنا بــه 

ــديد.  ــبرد الش ــر وال ــر الغزي ــف، والمط ــاب الكثي ــة، والضب ــوم القاتم ــن الغي م

فغادرناهــا غــر آســفين؛ لأننــا نغــادر مجهــولا، إذ لم نــر وجههــا في الجيئــة أو 

ــه  ــم، وســارت بســم الل ــاب الي ــا الباخــرة تمخــر عب في الذهــاب. وأقلعــت بن

مجراهــا ومرســيها. وأقبــل الليــل وحلــك الظــام، فأوينــا إلى مخادعنــا لتأخــذ 

ــه. ــفر في ــار والس ــا القط ــد أن دغدغه ــة بع ــن الراح ــطها م ــامنا قس أجس

الأطلنطــي.  المحيــط  عــرض  في  بنــا  وإذا  التــالي،  اليــوم  صبــاح  ونهضنــا 

ــا  ــد أصبحن ــي الصــافي، وتنفســنا الصعــداء، فق فاستنشــقنا هــواء البحــر النق

ــن عــن التضييقــات،  ــا مــن الجفــاف، بعيدي ــا فيه ــن عــن اليابســة وم بعيدي

ــدم في ذاك،  ــة في هــذا والع ــن القل ــن ع ــوف، بعيدي ــن الانتظــار في الصف وع

ــز  ــن عــن الخب ــع بعيدي ــات والحــر والتوزي ــن عــن النقــط والكوبون بعيدي

القاتــم والضبــاب  الضحــى  بعيديــن عــن  الأغذيــة،  الموحــد ومســاحيق 

لشــتى  المســببة  المفاجئــة  والزخــات  والأســود،  منــه  الأصفــر  الكثيــف، 

ــة  ــواء المترب ــاري اله ــلل ومج ــل المتس ــرد اللي ــن ب ــن ع ــاكات، بعيدي الارتب

التــي تحــدث الآلام في النحــور وفي الخصــور، وفي الأنــوف وفي الحلقــوم. 

ــوب، نقــترب مــن الســماء  ــا الباخــرة فرســخا إلى الجن ــما قطعــت بن ــا كل وكن
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ــا مســتندا عــى  ــي. وكان صاحبن ــواء النق ــة والشــمس الســاطعة واله الصافي

قــارب النجــاة فــوق ظهــر الباخــرة، يجيــل الطــرف في هــذا المحيــط الــذي لا 

يحــده شيء غــر الأفــق المجهــول مــن كل جانــب، وقــد أخذتــه روعــة البحــر، 

ــذة  ــه ل ــي في ــعور خف ــه ش ــتولى علي ــر، فاس ــاء البح ــر، وصف ــدوء البح وه

للــروح وارتيــاح في النفــس، وكان شــعور الشــوق والحنــين إلى الوطــن. وكانــت 

عاطفــة لم يشــعر بهــا منــذ ســنوات عــر لأنــه لم يغــترب طيلتهــا. حقــا أنــه 

ســافر كثــرا خــال هــذه الســنوات إلى مــر والشــام ولبنــان وشرقــي الأردن، 

ولكنــه كان في ذلــك ينتقــل مــن وطــن الى وطــن، ومــن إخــوة إلى بنــي 

عمومــة. أمــا خــال هــذه الرحلــة، فكثــرا مــا كان يشــعر بالغربــة، وبالوحــدة 

والوحشــة. وبينــا صاحبنــا في قبضــة هــذه الهواجــس والعواطــف والمشــاعر، 

وإذ بــه يتمتــم لنفســه قائــا: أعطنــي وطنــي بمــا فيــه وخــذ الدنيــا ومــا فيهــا. 

ــاخ القــدس، وخــذ  أعطنــي القــدس، وســماء القــدس، وشــمس القــدس، ومن

لنــدن ومــا في لنــدن. أعطنــي مــر ولبنــان، وخــذ باريــس ولــوزان. أعطنــي 

قليــا مــن الســعتر والزيــت والفــول المدمــس، وخــذ خنازيــر الدنيــا بأجمعهــا. 

أعطنــي ســيخا مــن الكبــاب وقبالتــه بعــض المتبــات ولــك مــا في الكــون مــن 

الــروز بيــف ومســلوق البطاطــس. أعطنــي فنجــان قهــوة ســكر قليــل، وخــذ 

شــاي الســاعة الخامســة والسادســة والســابعة وكل ســاعات الليــل والنهــار. 

أعطنــي الأهــل والخــان، أعطنــي الزمــاء والإخــوان. أعطنــي »الدفــاع« 

و«فلســطين« وخــذ التايمــز والديــي ميــل. أعطنــي شــوقي، وخــذ شكســبر، 

أعطنــي الشــيخ زكريــا أحمــد والســنباطي، وخــذ بيتهوفــن ومــوزار. أعطنــي 

أم كلثــوم وأســمهان وخــذ مغنيــات أوروبــا بأجمعهــن. أعطنــي وطنــي وخــذ 

مــا شــئت.
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وترســو بنــا الباخــرة في مينــاء بورســعيد، ويحملنــا منهــا القطــار إلى القاهــرة 

وتطــأ قدمانــا أرض الكنانــة، فتعــود بنــا الذكريــات إلى زيارات ســابقة متعددة 

ــي النفــس بهجــة  ــاروق، فتمت ــن والف ــد صــاح الدي ــب، بل ــد الطي ــذا البل له

واغتباطــا ويقــي صاحبنــا بضعــة عــر يومــا في مــر متجــولا ههنــا وههنــا، 

فتتحــرك فيــه عاطفــة الميــل إلى الكتابــة، وتقــع العــين عــى مذكــرات حديثــة 

ــة،  ــا هــذه المذكــرات مــرة وثاني ــو صاحبن ــارة ســابقة. ويتل دونــت خــال زي

ــدة  ــدة، خال ــر الخال ــتطيع، فم ــا يس ــل ف ــا والتبدي ــل فيه ــاول التعدي ويح

في كل شيء. وقــد رأى في هــذه المذكــرات صــورا مــن الحيــاة في مــر يراهــا 

الزائــر في كل حــين. وهــي هــي اليــوم كــما كانــت قبــل ســنوات وكــما ســتكون 

بعــد ســنوات. اتــل معــه بعــض هــذه المذكــرات كــما دونــت بالحــرف واحكــم 

لنفســك إن كان عــى خطــأ: »نحــن الآن في مــر، أرض الكنانــة، وادي النيــل، 

ــة الأســحار والأسرار،  ــا، مدين في القاهــرة؛ الجوهــرة المتألقــة في صــدر أفريقي

وبوتقــة العجائــب والغرائــب« يقــول كبلنــغ، الشــاعر الإنكليــزي المعلــوم، في 

ــا«  ــن يلتقي ــان ل ــرب، والتوأم ــرب غ ــرق شرق، والغ ــه المشــهورة »ال قصيدت

ــا تســميه »الــرق  ــة، كتاب ــة المســترقة المعروف وتؤلــف فرياســتارك، الرحال

غــرب«.

ــد  ــن الهن ــرق فقط ــا إلى ال ــا يافع ــاده غام ــر ب ــزي هج ــاعر إنكلي ــذا ش ه

ــة اســتهوتها  ــة إنكليزي ــر ونظــم، وهــذه كاتب ــا، وعــاش ودرس ون ونشــأ فيه

ــت  ــا وتاه ــرت بلده ــرة، فهج ــمس الجزي ــا ش ــراء، واجتذبته ــر الصح أعاص
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ــدة  ــدة، خال ــر الخال ــتطيع، فم ــا يس ــل ف ــا والتبدي ــل فيه ــاول التعدي ويح

في كل شيء. وقــد رأى في هــذه المذكــرات صــورا مــن الحيــاة في مــر يراهــا 

الزائــر في كل حــين. وهــي هــي اليــوم كــما كانــت قبــل ســنوات وكــما ســتكون 

بعــد ســنوات. اتــل معــه بعــض هــذه المذكــرات كــما دونــت بالحــرف واحكــم 
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ــا تســميه »الــرق  ــة، كتاب ــة المســترقة المعروف وتؤلــف فرياســتارك، الرحال

غــرب«.

ــد  ــن الهن ــرق فقط ــا إلى ال ــا يافع ــاده غام ــر ب ــزي هج ــاعر إنكلي ــذا ش ه
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ــك  ــرق وف ــوار ال ــل إلى أغ ــان التوص ــك يدعي ــذا وتل ــان. وه ــافي قحط في في

ــاؤل  ــا في التف ــما بالغــت صاحبتن ــا وتعصــب، ك ــد ضــل صاحبن طاســمه. وق

ــا  ــن خلفه ــا ولا م ــن أمامه ــل م ــا الباط ــي لا يأتيه ــة الت ــت. والحقيق واندفع
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القليــل جــدا مــن مجموعــة هائلــة. إذ كيــف يمكــن الحــر في بلــد يعيــش 

الأنــاسي في بعــض أحيائــه في العــر الحجــري، بينــما يعيــش البعــض الآخــر 

ــن. ــادي والعري ــرن الح ــرى في الق ــاء أخ في أحي

ــوق  ــا ممش ــرء نحيف ــون الم ــع أن يك ــون أجم ــذا الك ــدان ه ــوف في بل المأل

ــه الآخــرون بالســمنة  ــرط في الســمن، نعت ــإذا ســمن أحدهــم وأف ــة، ف القام

ــان  ــرج، وف ــان أع ــا ف ــم مث ــاذ، كقوله ــة أو شيء ش ــة فارق كعاهــة أو عام

ــر عــى  ــا فالأم ــا هن ــة... أم ــر إلى آخــر القائم ــان محــدودب الظه ــرع، وف أق

عكــس ذلــك، إذ المألــوف أن يكــون المــرء مدججــا بطبقــات الشــحم واللحــم، 

ــا  ــإذا م ــل. ف ــى الأق ــار ع ــة أمت ــن أربع ــب ع ــرش المهي ــر الك ــص قط لا ينق

ــك،  ــا الســبب في كل ذل ــل. أم ــح مــرب المث ــة أحدهــم أصب ــت النحاف ضرب

ــن  ــما م ــن زيارته ــار م ــن الإكث ــج ع ــا ينت ــاتي، وم ــاتي والمج ــه الح ــل عن فس

ــة، وتراكــم طبقــات  ــد، وتمــدد في المعــدة، وتقلــص في الحيوي تضخــم في الكب

ــب. ــر القل ــب وغ الشــحم عــى القل

ــوزن  ــن ذوات ال ــف م ــس اللطي ــاصر الجن ــن عن ــرك م ــي ب ــد أن يمت وبع

الثقيــل، مــن المهفهفــات المعجعجــات اللــواتي يتبخــترن عــى أرصفــة ميــدان 

ــة الخــراء، فيجــبرن نظــرك عــى التأرجــح بحركــة  ــم العتب ــم باشــا ث إبراهي

تشــبه رقــاص الســاعة، يصيبــك مــن جرائهــا صــداع في الــراس، واضطــراب في 

ــض فتســتمر في الســر  ــم تنه ــة لتســتريح. ث ــس هنيه ــين، تجل عضــات العين

متخطيــا هذيــن الميدانــين إلى بقعــة بلديــة مــن العاصمــة. فــإذا مــا تجولــت 

ــرك  ــت نظ ــا.. لف ــا حوله ــما وم ــا بينه ــي، وم ــق والموس ــاب الخل ــاء ب في أنح

ــة  ــر مــن كل شيء أســماء بعــض الشــوارع، لا ســيما الأزق ــل كل شيء وأك قب
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ــبات،  ــا مناس ــون له ــد يك ــة، وق ــماء قص ــذه الأس ــون له ــد يك ــدروب. وق وال

ــا القــارئ اللبيــب قائمــة صغــرة  ــا طريفــة وطريفــة جــدا. وهــاك أيه ولكنه

ــق:  ــدون تعلي ــا ب منه

شــارع بــين النهديــن، شــارع الشــيخ العبيــط، شــارع البهلــوان، شــارع مكــر 

الخشــب، درب أبــو لحــاف، درب القــرود، شــقة ثعبــان، درب الزيــر المعلــق، 

درب ضلــع الســمكة، درب المزيــن، درب المهابيــل، درب المكســحين، بــر المش، 

ســكة حمــر، بحــر الصبابــة، درب العــوالم، حــوش البقــر، درب المقشــات.

الآن وقــد تعرفــت إلى شــوارع البلــد، أو بعضهــا عــى الأقــل، يمكنــك أن 

ــد تتحقــق في  ــا أن هــذه المواعي ــد مــع الإخــوان والخــان. أم تــرب المواعي

ــد  ــط بالمواعي ــا ق ــة له ــة لا عاق ــك حكاي ــا، فتل ــق مطلق ــا أو لا تتحق أوقاته

ــا أســطورة أو خرافــة، كخرافــة الغــول والعنقــاء.  نفســها، إذ إن المواعيــد هن

ــة  ــه أزم ــج في ــه يعال ــال ل ــة في مق ــري أباظ ــق فك ــب اللب ــال الكات ــد ق وق

ــد  ــه للمواعي ــرف أهل ــد لا يع ــاعات في بل ــة إلى الس ــا الحاج ــاعات »وم الس

ــى«.  معن

ــن  ــترام ع ــألتها باح ــمال، فس ــض الأع ــث في بع ــة للبح ــيدة المقابل ــت س طلب

ــة  ــرت: أربع ــا« فانتظ ــة تمام ــت »الرابع ــي، فأجاب ــا ه ــي توافقه ــاعة الت الس

ــة  ــى شرف ــتر ع ــا تتبخ ــتة... وإذا به ــف، س ــة ونص ــة، خمس ــف، خمس ونص

الفنــدق ولم يبــق للســابعة إلا بضــع دقائــق. فلــم أتمالــك مــن إظهــار بعــض 

المــرارة عــى هــذا التأخــر الــذي لا مــبرر لــه، وإذا بهــا تقــول بمنتهــى الرقــة 

والطهــارة »شــوف حرتــك، أنــا أصــي مــا بجيــش عــى المواعيــد أبــدا، إنمــا 

جيــت اليــوم بــس علشــان خاطــرك« وعندهــا انحنيــت حتــى كادت جبهتــي 
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تلمــس الأرض بــين قدميهــا، للتعبــر عــن عظيــم امتنــاني وتقديــري لمــا 

غمرتنــي بــه مــن العطــف والاهتــمام. وبعــد بضعــة عــر اختبــارا مــن هــذا 

ــة، وخليتهــا  ــاتي اليومي الطــراز، شــطبت عــى عنــر المواعيــد في برنامــج حي

عــى اللــه، واللــه.

بقضهــا  النفــوس،  إلى  المحببــة  القلــوب،  عــى  العزيــزة  مــر،  ولكنهــا 

وقضيضهــا، بغثهــا وســمينها، بحلوهــا ومرهــا. وســتظل كذلــك عــى كــر 

الســنين وتعاقــب الأجيــال والأحقــاب. ولا يــزور صاحبنــا مــر مــرة إلا 

ــدة  ــا بش ــه إليه ــا جذبت ــما فارقه ــور. وكل ــرح والحب ــرور، والم ــعر بال ويش

فرجــع برغبــة تعفــى عــى مثيلتهــا في الزيــارة الســابقة. ومــا زارهــا مــرة إلا 

وتذكــر أنشــودة جوزفــين بيكــر الخالــدة التــي لم تكــد تفردهــا حتــى كانــت 

عــى لســان كل فرنــي في الكــون، وكان مطلعهــا »لي في الكــون وطنــان، 

ــاد  ــا في كل حــين »لي في ب ــس«، وكان هــذا لســان حــال صاحبن ــدي وباري بل

ــرة«. ــدي والقاه ــان؛ بل ــة وطن العروب
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الخاتمة

•••

ــوع  ــول موض ــة ح ــه كلم ــه أن يوج ــد عودت ــا« بعي ــا إلى »صاحبن ــد طلبن وق

ــال: » ــه فق ــي قوم ــوال إلى بن ــفر والتج الس

أيها العربي!

ذكــرا كنــت أم أنثى، شــيخا أم يافعا، غنيا أم فقرا، كبرا أم صغرا!

ــم ســافر. ســافر إلى كل قطــر ومــكان، وتعــرف إلى كل شيء  ســافر وســافر ث

وإنســان. ففــي الســفر الخــر كل الخــر. في الســفر صحــة واختبار، وفي الســفر 
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والســفر اليــوم متيــر للفقــر الصغــر، كــما هــو متيــر للغنــي الكبــر. وإذا 

مــا يــر اللــه لــك وســافرت، فــا تقبــع في زاويــة مــن حجرتــك وتقــول هــذا 

ــزل إلى  ــل ان ــه، ب ــك لا أســتطيع الحصــول علي ــه، وذاك لا أفهمــه، وذل لا أحب

الميــدان، واخــرط نفســك في معمعــة الحيــاة. اســأل وتحــر وابحــث واســتفهم 

عــن كل شيء وتعلــم كل شيء. فــإذا مــا تكونــت فيك الإرادة، وجدت الســبيل، 

وإذا مــا سرت عــى الــدرب وصلــت الهــدف. فترجــع إلى بلــدك وقومــك عضــوا 

نافعــا مفيــدا عامــا منتجــا، تســاعد عــى رفــع مســتوى أمتــك، وتجعــل لهــا 

ــاة  ــود في وجــه شــدائد الحي ــن الصم ــا م ــة تمكنه ــة قوي ــن شــخصك دعام م

ومتاعبهــا إذا جــد الجــد؟ أو تزيــد في ســعادتها ورفاهيتهــا إذا مــا ابتســمت 

ــذا  ــين، وبه ــك في الحالت ــك ولأمت ــدة ل ــر والفائ ــوم، فالخ ــا ذات ي ــا الدني لن

ــأكل  ــر دارك لت ــع في عق ــا تقب ــه، ف ــة، وعلي ــدرك الغاي ــدف وت ــب اله تصي

ــك  ــد خلق ــك وبالعكــس. فق ــر عمل ــك إلا لمق ــادر بيت ــام، ولا تغ ــرب وتن وت
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اللــه لتحيــا حيــاة ســعيدة مليئــة، وخلــق لــك هــذه الدنيــا لتشــاهد مــا فيهــا 

ومــن فيهــا، ولتتمتــع بخراتهــا ومراتهــا. فانهــض وســافر وعــش وتمتــع قبــل 

ــد في  ــك، وتزي ــطك وتبهج ــا، تنش ــا فيه ــفار بم ــإن الأس ــل. ف ــدركك الأج أن ي

مناعتــك وقــوة احتمالــك، وتقــوي صحتــك، وتنمــي عقلــك وتفكــرك، وتطيــل 

في عمــرك، وتطــرد عنــك الشــيخوخة والهــرم، وتجعلــك تعيــش ســني حياتــك 

عــى أروع مــا يجــب أن يعيشــها المــرء، تعلــم كيــف تعيــش ولا تدفــن نفســك 

ــارد شــو إلى جمهــرة  ــم الدهــر برن ــا! فقــد صرح فيلســوف العــر وحكي حي

ــد  ــه بعي ــي لتهنئت ــه الريف ــوا إلى بيت ــا ذهب ــب عندم ــين الأجان ــن الصحفي م

ــوه  ــى ســؤال وجه ــا ع ــودة جواب ــه المعه ــم بحريت ــاده التســعين، فأجابه مي

إليــه حــول نشــاطه العجيــب في شــيخوخته المتراميــة الأطــراف: » إن النــاس 

يموتــون لأنهــم لا يعرفــون كيــف يعيشــون«.
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